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في عالم يتصف بصفة خاصة بمسار للعولمة أو الكوننة،  تعيش مجتمعات الألفية الثالثة    

فأصبح عالم مكونن حيث أن من أهم خصائصه ظهور عولمة اقتصادية تمثلت في ظهور و 

هيمنة النظام الاقتصادي الرأسمالي المبني على أساس مفهوم السوق و الاستهلاك الواسع و 

خلال ظهور التعاملات النقدية و  بذالك ظهور مجتمعات الرفاه ،  على المستوى المالي من

البنكية الواسعة النطاق، ظهور المؤسسات المالية و المصرفية الدولية )صندوق النقد الدولي 

و البنك العالمي( و البورصات العالمية المتحكمة في اقتصاديات و سياسات العالم، أما على 

السياسية و الفلسفية الغربية المستوى السياسي فيتجلى هذا المسار من خلال هيمنة الأفكار 

المتمثلة في ظهور مفهوم القانون الوضعي خاصة النظم الدستورية، مؤسسة السياسي في 

مؤسسة الدولة الحديثة و تنظيم البعد السياسي للمجتمع في الأحزاب السياسية و هيمنة 

جتمع المدني. الإيديولوجية الديمقراطية و ما لازمها من مفهوم استقلالية الفرد و ظهور الم

لكن يبقى أهم ميكانيزم لهذا المسار )العولمة( هو ظهور ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا لرجان 

أبادوري بالثورة الرقمية من خلال ظهور الإذاعات و القنوات الفضائية الرقمية العالمية و 

كذلك من خلال هيمنة و تحكم شبكات الانترنت و امتداداتها من شبكات التواصل 

لاجتماعي : فيسبوك ، تويتر ، إنستاغرام...ألخ ، و ما كان لها من تأثير جذري على ا

ثقافية للتشكيلات الاجتماعية للبشرية جمعاء و ما تلاها من -تشكيل الأنماط السيوسيو

 تأثيرات حول مفهوم السيادة و الحرية، و خاصة بتأثيرها على   التثاقف السياسي.
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مرحلة نهاية التاريخ كما وصفها بطريقة اعتباطية و خاطئة  بالتالي هل نحن نعيش      

المفكر فرنسيس فوكوياما، و المتمثلة حسبه في هيمنة الأفكار و الفلسفات و السياسات 

الاقتصادية و الثقافية و الرؤى الغربية عامة و الأمريكية النجلوسكسونية خاصة و التي 

مبدأ استقلالية و هيمنة الفرد و قوة  تتجلى خاصة في تنظيم هذه المجتمعات من خلال

 المجتمع المدني و وجود بنية اجتماعية  سياسية ديمقراطية.

إن في ضل هذا المسار و هذا المخاض العسير الذي يتسم بوجود منطق المركز و      
الهوامش، فالمركز يتمثل في الحضارة الغربية و ما أنتجته من فلسفات و أفكار أنطولوجية ، 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامش فهي كل المجتمعات الأخرى الغير داخلة في هذا النطاق أو هذا أما ال
المسـار) افريقية، أسيوية أو أمريكية لاتينية( و بهذا اعتبرت نفسها مجتمعات ما بعد الحداثة 

 و هي المجتمعات المعيارية و النموذجية الوحيدة للحضارة و الحداثة. 

و عليه فالسبيل الوحيد الذي يجب أن تسلكه هذه المجتمعات، لتصل إلى الحداثة و        
الحضارة هو محاكاة نفس الظروف و النتائج التي مرت بها و وصلت إليها المجتمعات 
الغربية الأوروبية حتى وصلت إلى العقلانية أو العقلانيات )الاقتصادية، الأخلاقية، 

 سماها ماكس فيبر. السياسية... إلخ( كما

إن الفضاء المجتمعي العربي الإسلامي عامة و المغرب العربي خاصة لم يسلم من هذا     
المد، فقد عرف مسار تفاعلي كبير جدا لمختلف هذه الارهصات و هذا بمنطق التاريخ و 
 الجغرافيا الذي يربط بين هاذين الفضائين المتفاعلين )الغرب الأوروبي و المغرب العربي
خاصة( فكان هذا التفاعل و الاحتكاك و التلاقح في كثير من الأحيان تصادمي و عنيف و 
الذي تمثل خاصة في موجة المد الاستعماري لهذه المجتمعات )الجزائر بصفة أخص(، و ما 
صاحبه من طمس للأطر الهوياتية لهذه المجتمعات و محاولة إيجاد هوية بديلة مزركشة 
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وروبي الغربي و لكن في بعض الأحيان كان بطرق أكثر سلمية و يغلب عليها الطابع الأ
غير مباشرة، لكن أكثر تأثيرا من الأولى )خاصة من خلال الوسائط المعلوماتية : الانترنت 

 و وسائل الاتصال الاجتماعي و القنوات الفضائية(.

 إن في ضل كل هذه المسارات تطرح عدة أسئلة حول تداعيات هذه الصدمات      
السوسيولوجية و الانثروبولوجية و النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الفضاء من العالم ، 
و من هذا المنطلق فإن العلوم الاجتماعية عامة و الانثروبولوجيا خاصة، هي مدعوة أكثر 

 من أي وقت مضى لفهم نتائج هذه العملية التفاعلية على هذه التشكيلات الاجتماعية.

المفكر و عالم الاجتماع و الانثروبولوجيا الفرنسي جاك بارك فإن الفضاء فحسب       
الاجتماعي للمغرب العربي هو مجال خصب تلتقي فيه العديد من الأفكار الوافدة من بندونغ 

لحركة عدم الانحياز( و الأفكار الإسلامية  5511بأندونسيا ) نسبة إلى مؤتمر بندونغ سنة 
ة من المشرق ممثلة في الدول الراعية لهذه الفكر، و الأفكار التقدمية الوهابية السلفية الوافد

الحداثية الوافدة من أوروبا الغربية، و الإيديولوجيات القومية و البعثية الوافدة من المشرق 
العربي )سوريا ، العراق ، مصر ... الخ(. يتابع بارك و يقول إن هذه الأفكار كانت تتنافس 

تحاور و لكن في غالب الأحيان تتصارع و تتحارب فيما بينها و كذا و في بعض الأحيان ت
 بينها و بين الأفكار و البناءات و الثقافات المحلية الراسخة و المتأصلة في هذه المجتمعات؟

بتعبير أخر يطرح هنا جاك بارك منظومة قائمة بذاتها من الإشكاليات البحثية في       
حقل العلوم الاجتماعية بالمغرب العربي و الانثروبولوجيا السياسية بصفة أدق في علاقة 

 الأصيل بالدخيل أو الثابت و المتحول في هذا الفضاء؟

اكية و الفلسفة الماركسية و مفهوم فعندما يتحدث جاك بارك عن الأفكار الاشتر       
الصراع الطبقي و مفهوم الطبقات الاجتماعية، لكن هل مجتمعات المغرب العربي عامة و 
المجتمع الجزائري خاصة يسودها التنظيم الطبقي أو مفهوم الطبقة الاجتماعية حسب التحليل 
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لفية فهل البنية الماركسي؟ و عندما يتحدث عن مفهوم الحركة الإسلامية الوهابية الس
ثقافية هي قادرة على احتضان كليا هذه الأفكار التي تقضي كليا على الموروث -السوسيو

الثقافي الديني و المتمثل بصفة خاصة في الإسلام الصوفي الطرقي،   و ما كان له من أثر 
و ثقافية المحلية. فهذا الوافد الجديد المتمثل في الأفكار  –في ترسيخ الهوية السوسيو

التنظيمات و الايديولوجيات الحداثية الوافدة من الغرب و أوروبا الغربية بصفة أدق ، ما هو 
 تاريخي لهذه المجتمعات؟ –مصيرها في بيئة ليست بيئتها و لم ينتجها المسار السوسيو 

في خضم هذا الهاجس و القلق المعرفي ظهرت البوادر الأولى للقيام بدراسة       
اديمية أصيلة حول ظاهرة تعتبر بالأهمية بما كان في حقل العلوم الاجتماعية أنثروبولوجية أك

 و نخص بالذكر علاقات البناءات الاجتماعية بالبناءات السياسية للمجتمع الجزائري؟

فالسياسي كمجال و فضاء زماني و مكاني يعتبر الفضاء الأرحب الذي تتلخص فيه       
الاقتصادية ، المورفولوجية الاجتماعية ، الثقافية الرمزية مختلف تجليات البناء الاجتماعي )

... الخ( و هو بذالك يمكن اعتباره كفعل اجتماعي شامل حسب تعبير عالم الاجتماع و 
 .(Marcel Mauss)الانثروبولوجيا الفرنسي مارسل موس 

إن الهدف من هذا البحث هو محاولة لاستنطاق ما هو سياسي من خلال ما هو       
جتماعي و العكس و هذا عن طريق أدوات تحاول توظيف المعرفة بالعلوم الاجتماعية في ا

ضل عالم يتميز بهاجس عولمة المعرفة، حسب تعبير عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كليفورد 
 .(Clifford Geertz) قارتز

 ( ظهور حراك1151-1155لقد عرفت المجتمعات العربية ابتداء من سنوات )        
مجتمعي غير مسبوق تمثلت في الانتفاضات و الثورات العربية، حيث تجسدت هذه الأخيرة 
تحت العديد من الشعارات أهمها: الحرية، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية...إلخ؛ لكن بالرغم 
من هذه الشعارات الجذابة ، فقد كانت في غالب الأحيان تستمد قوتها من بعض المعطيات 
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التي كان الكثير من المهتمين و الدارسين للمنطقة يعتبرونها قد اندثرت و ذهبت و الظواهر 
بدون رجعة و نخص بالذكر هنا : الانتماءات الطائفية ، القبلية ، العشائرية ، الدينية...الخ ؛ 
و هي العوامل التي كانت موظفة حسبهم من طرق القوة الاستعمارية الامبريالية من خلال 

د، لكن الحقيقة أن الظواهر الاجتماعية أكثر تجذرا و عمقا و تاريخا من سياسة فرق تسو 
 الاستعمار الغربي بحد ذاته.

إن هذه البناءات الاجتماعية و توظيفها سياسيا و إيديولوجيا ما فتئت تحرك واجهات       
الأحداث محليا و إقليميا و دوليا ، و هذا من خلال توظيفها كإستراتيجيات في عملية 

لتنافس حول السلطة السياسية من طرف الفاعلين الاجتماعيين المحليين و من طرف بعض ا
القوى الإقليمية الدولية، و خير دليل و مثال على هذا المشروع الأمريكي لإعادة تشكيل 
المنطقة العربة من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي كان يهدف من بين ما يهدف 

 تجزيء المجزأ.  إليه تقسيم المقسم و

فعمليا تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على علاقة البناء الاجتماعي       
بالبناء السياسي أو بالأحرى علاقة المورفولوجية الاجتماعية بالبنية السياسية على المستوى 

 المحلي.

عامة و المغرب  لقد ضلت أغلب الدراسات التي قاربت المسألة و الفضاء العربي الإسلامي 
العربي خاصة )كمجال جغرافي و اجتماعي و ثقافي( بين أكارهين ، من جهة كان هناك 
التعصب الاستشراقي و الاثنولوجي الانثروبولوجي )المدرسة الكولونيالية خاصة( و من جهة 

عد أخرى هناك الانفتاح الزائد على السوسيولوجيا )الدارسين المحليين الوطنيين في مرحلة ما ب
 الاستقلال(.

فإن كان التيار الأول المتمثل في المدرسة الاستشراقية الاثنولوجية الكولونيالية تعتبر     
التكوينات الهوايتية الاجتماعية التقليدية )القبيلة ، العرش ، تقبايلت أو الاخص عند الأمازيغ( 
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الاقتصادية ، و الدين كمحركات أساسية لهذه المجتمعات و لمختلف وظائفها الأخرى )
السياسية ، الإيديولوجية( ، فإن التيار الثاني المتمثل في الدارسين المحليين على النقيض من 
ذالك أعتبر هذه البناءات صنيعة القوى الاستعمارية الأوروبية للمنطقة و ما هي إلا 

قة ، و إستراتيجية من إستراتيجيات تثبيت و توطين المد الاستعماري الأوروبي الغربي للمنط
أن هذا الأخير ذهب مع ذهاب المستعمر الأوروبي فاسحة المجال لبروز الفردانية و تفكك 
البناءات التقليدية و ظهور الولاء إلى الأطر الحداثية بهذه المجتمعات )الدولة، الوطن ، 
الحزب السياسي ، الطبقة الاجتماعية ، التيارات الإيديولوجية... الخ( ، فأسست بذلك 

ة معرفية تعتمد على إقصاء كل ما ورد من المدرسة الاثنولوجية الكولنيالية و اعتبرت لممارس
 هذا التخصص)الاثنولوجية و الانثروبولوجيا( بحد ذاته أدات من أدوات التوطين الاستعماري.

في الحقيقة لم يكن هذا الشرخ إلا امتدادا للصراع الخفي الذي كان الفضاء الأكاديمي   
لعلوم الاجتماعية و الإنسانية بصفة خاصة بين تيارين أساسيين هما :النزعة مسرحا له و ا

 الإيديولوجية المحافظة من جهة و النزعة الإيديولوجية التحديثية من جهة أخرى. 

لقد كانت لعولمة المعرفة دور مهم و حاسم في صناعة و إنتاج أنماط معرفية إجتماعية      
لهيمنة للثقافة و العرق الغربي ، و امتداد و حلقة تواصل لعقلية تعتبر بمثابة الامتداد لهذه ا

التمركز العرقي و مركزية الثقافة الأوروبية الغربية و هامشية الثقافات الأخرى و ما ترتب 
عنها من تقسيم العلوم الاجتماعية إلى : سوسيولوجيا و إثنولوجيا ، فهذه العولمة للمعرفة و 

مفاهيم و النظريات الاثنولوجية و السوسيولوجية زادت من ما أنجر عنها من عولمة لل
 غموض الواقع الاجتماعي و تشويهه.

يسعى هذا البحث في المقام الأول أن يكون حلقة من حلقات العمل العلمي الاكاديمي،      
جامعا بين التنظير المؤطر الذي يمثل أدوات للرؤية و التحليل و بين التطبيق الميداني دون 

ق في التفاصيل ، كما كان التوغل في التاريخ الاجتماعي سندا أساسيا لتتبع الظواهر إغرا
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الاجتماعية و السياسية على الرغم ما كان يلعبه هذا الدور من جهد إضافي يبلغ في بعض 
 الأحيان لعب دور المؤرخ.

سة لكن يبقى هذا البحث في الأساس ذو طابع أنثروبولوجي ميداني متمثل في الدرا    
ثقافية  –الميدانية المعمقة من خلال الملاحظة بالمعاينة أو بالمشاركة في بيئة اجتماعية 

سياسية لست بالغريب عنها و ليست بالغريبة عني )ولاية وهران( و التي هي جزء مني و أنا 
 جزء منها. 

و بذلك جاءت هذه الأطروحة للدكتوراه، عبارة عن نص يتكون من مقدمة و سبعة     
 ول و كل فصل يتكون من عدة مباحث، ثم خاتمة عامة عبارة عصارة الأطروحة.فص

فالفصل الأول كان موسوم بأسئلة في المنهج، حيث كان هذا الفصل مخصص لإشكالية    
و فرضيات البحث، و كذلك الإطار الإبستيمولوجي و المنهجي و التقني للدراسة. أما الفصل 

س الثاني فكان معنون بنقد النظريات أين قمنا بجرد لمختلف المدارس و النظريات التي در 
لبحث، من المدرسة الخلدونية، المدرسة الاستعمارية، المدرسة خلالها موضوع ا من

 سياسية الكلاسيكية.-الانقسامية؛ هذا زيادة على المقاربة الماركسية و المقاربة السوسيو

أما الفصل الثالث فخصصناه للبنى الاجتماعية والسياسية المحلية: الثابت و المتحول، فكان 
نثروبولوجية التي تطرقت رق إلى مختلف المقاربات الأعبارة تعريف لموضوع البحث، و التط

و هذامن  للموضوع. أما الفصل الرابع كان مخصص للمقاربات الأولى لموضوع البحث
خلال التطرق للتاريخ الاجتماعي المحلي و كذلك المعطيات الأساسية لميدان البحث. أما 

ال، فكان يهدف إلى تحليل الفصل الخامس فكان معنون بالتنظيم الاجتماعي المحلي للمج
الاستثمار السياسي لهذا المجال. أما الفصل السادس كان معنون بنية السياسي المحلي. 

 لنختم الدراسة بفصل خصص لسوسيولوجيا المجلس الشعبي الولائي لوهران نموذجا.

     ة هذه الأطروحة بارة عن عصار في الأخير قدمنا خاتمة ع
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 المبحث الأول: إشكالية و فرضيات البحث. –أ  -

إن أهم لحظة و حلقة في عملية إنتاج المعرفة بشكل عام و المعرفة في العلوم       
الاجتماعية و الإنسانية بشكل خاص هي عملية بلورة إشكالية البحث، و ما يترتب عنها من 
تساؤلات بحثية ، فكما يقول عالم الانثروبولوجيا البريطاني راد كليف براون : إن الصعوبة في 

تماعية ليست في إيجاد أجوبة للأسئلة التي نطرحها، بل في إيجاد الأسئلة التي العلوم الاج
 نطرحها.

نتحدث عن الإشكالية، فنحن نتحدث من حيث نشعر أو لا نشعر عن روح أو  فعندما      
جوهر العملية البحثية بصفة عامة و هي الآن في قلب ما يسمى بمسار التجديد الفكري في 

( من بين أهم Michel Meyerالعلوم الاجتماعية و الإنسانية. فيعتبر المفكر ميشال مايار )
كالية فهو يضع في مؤلفه هذا فلسفة قائمة بذاتها للإشكالية ما يسميه هو علم أو منطق الإش

و كيفية إعدادها و طرح تساؤلاتها في العلوم الاجتماعية، فهو يعتبر أن تقدم العلوم 
الاجتماعية لن يتأتى إلا من خلال التركيز على طبيعة التساؤلات البحثية و بذلك الإشكالية 

رورة على أن يكون كل سؤال يستحق أن طرح و في المقاربة التي يطرحها يؤكد على ض
سؤال جديد حوله و هكذا دواليك ، أما الفرضيات فيؤكد على أنها بحد ذاتها إجابات، فعلم 

 الإشكالية هذا هو نظرية لطرح التساؤلات.

و عليه فبحثنا هذا لم يخرج كثيرا على هذا الإطار فحاولنا قدر ما استطاع أن نكون     
و متشبثين و لم نركز على المسلمات أو غير المسلمات في العلوم متسائلين دائمين 

الاجتماعية بصفة عامة و موضوع و ميدان الدراسة بصفة خاصة، أو بتعبير أخر كان 
القلق أو الهاجس المعرفي )النظري أو الميداني( هو المؤطر و الضابط الوحيد لتعاملنا مع 

 موضوع و ميدان الدراسة.
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إن من الإشكاليات السوسيولوجية التي يطرحها هذا البحث، ما يتعلق باختيار بعض    
الأطروحات التي تراكمت عبر إنتاج المعرفة العلمية، حول مجتمعات المغرب العربي بدأ من 
ابن خلدون وصولا إلى الانثروبولوجيا و السوسيولوجيا المغاربية المعاصرة؛ كما يسعى البحث 

التدقيق و التحري في النماذج التحليلية و هذا من خلال نظرة نقدية للمنظومة إلى مزيد من 
الفكرية لعلم الاجتماع و الأنثروبولوجيا في العالم بشكل عام و بالمغرب العربي بشكل خاص 

 ، أو بتعبير أخر عملية التفكيك المفاهيمي كما سماها كليفورد قارتز.

ون محل مسائلة في هذا البحث هو محاولة فهم إن من أهم المسائل التي سوف تك      
الديناميكية العامة لهذا المجتمع من خلال إشكالية التواصل و القطيعة ، الثابت و المتحول ، 

سياسي المحلي للحياة اليومية العادية -الأصيل و الدخيل و تأثيرتها على الحراك السوسيو
كيف ينتظم الأشخاص على الأتي :   الطبيعية من خلال التساؤل الأنثروبولوجي المحوري

مستوى المجال الاجتماعي المحلي؟ أي بتعبير أخر ما هي طبيعة البنى الاجتماعية 
 سياسي على المستوى المحلي؟الــــــ ؟ و كيف تأثر هذه البناءات على بنية المحلية

 إن من أهم الفرضيات التي سوف ترافقنا في إنجاز هذا البحث، هي بالأساس فرضية 
القطيعة و التواصل، فهل يمكن أن نتجرأ و نعتبر هذه المجتمعات المحلية بالشيزوفرونية 

 الاجتماعية و السيكولوجية الاجتماعية؟ أي مجتمعات انفصامية الهوية أو الثقافة؟ 

فيمكن أن نعتبر التشكيلات الاجتماعية في الجزائر عامة و المحلية خاصة، هي     
ثقافية و ما  –مستمر، خاصة على مستوى البناءات السوسيو تشكيلات في تحول و تغير

يليها من تبعات على مستوى البناء المورفولوجي للمجموعات الاجتماعية؛ فمن بين 
خصوصيات مجتمعات المغرب العربي هو حضور الثنائيات بشكل لافت للانتباه في 

يدي في الحداثي، العصري الاجتماع و السياسة و الاقتصاد، فهناك نوع من استمرارية التقل
في القديم بالتالي جدلية الانقطاع و الإتباع، التغير و الاستمرارية، القطيعة و التواصل هي 

 من الخصائص الأساسية للمجتمعات المغاربية المعاصرة؟
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إن من الفرضيات التي نقدمها كذلك في بحثنا هذا  هي قوة و تجــــــــــذر المحلي؟ أو       
وة المحلي المحلي؟ فبتغبير أخر يمكن أن يكون بين حي و حي داخل نفس بالأحرى ق

أنثروبولوجية نفس الشيء بين بلدية و أخرى  –المدينة يمكن أن يكون خصوصيات سوسيو 
أو داخل نفس البلدية بين قرية و قرية في نفس البلدية و هذا راجع إلى الخصوصيات 

قف الذي عرفته كل منطقة؟ فهذه الفرضية تاريخية لكل منطقة و مسار التثا –السوسيو
المتمثلة في قوة المحلي تؤدي إلى وجود بنية اجتماعية مهيكلة خاصة من خلال منطق 
النسبية البنيوية ، أي معناه لا يمكن أن نتحدث عن بنية اجتماعية بصيغة المفرد، و إنما 

 –لصدمات السوسيوعن بنى اجتماعية متعددة و متنوعة الهوية؟ و هذا ناتج عن مسار ا
تاريخية التي تعرضت لها المنطقة عبر كل مسارها التكويني، الذي أتسم بصفة أساسية بعدم 

إلى  51الثبات و عدم الاستقرار و التحول الدائم و المستمر في الأرض خاصة من القرن 
، وصولا إلى المرحلة الاستعمارية الفرنسية و ما تلاها من تفكيك للبناءات 51القرن 

لاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية المحلية؟ و في مرحلة ما بعد الاستقلال و بناء الدولة ا
الوطنية )الدولة الأمة(، من خلال التدخل التحديثي للمنظومة الإيديولوجية للدولة )الحزب 

(، ظهور ميكانيزمات 5191-5191الواحد خاصة  حزب جبهة التحرير الوطني للفترة 
لاجتماعية و على رأسها المدرسة الوطنية من خلال دمقرطة التعليم ، و ما جديدة للتنشئة ا

كان لها من نتائج في بلورة القيم الاجتماعية، التي بدأت تظهر نتائجها ابتداء من نهاية 
الثمانينات و بداية التسعينات متمثلة بصفة أساسية ظهور ما سمي بالصحوة الدينية؟ و ما 

 ة الانفتاح السياسي و الحزبي و الإعلامي؟ كان لها من أثر على تجرب

أما على مستوى تداعيات هذا النظام الاجتماعي على الحراك السياسي، يمكن اعتبار      
وجود مسار دولنه العصبية الاجتماعية المحلية، أو العكس مسار خلق عصبية اجتماعية 

ثروبولوجيا السياسية مثل للدولة على المستوى المحلي، أو ما سماه بعض الدارسين في الان
 بالدولة الجزئية.  سنجاي سيبراهمانيام
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ففرضية القطيعة و التواصل متواجدة و بقوة في هذا الطرح، بحكم أنه حقيقة هناك        
و الممارسات  مسار التحديث السياسي بالجــــــــــــــــــــــــــــــزائر، لكن هناك تواصل في البـــــــــــــــــــــــــــناءات

 التقليدية الأصلية.

من الفرضيات التي تطرحها هذه الدراسة، هو دور الممارسة الهوياتية في بــــــــــلورة   
المجموعات الاجتماعية، و ما لها من امتداد في حركية السلطة السياسية المحلــــــية، و هذا 

 لانتخابية.ما يطفو إلى السطح في أوقات معينة، على غرار المواعيد ا

فعلى مستوى هيكلة السلطة السياسية المحلية الرسمية، فإن النظام السياسي الجزائري،      
أسس لسلطة سياسية مهيمنة بصفة شبه مطلقة للسلطة الإدارية البيروقراطية المحلية )الولاة، 

امتداداتها الأمنية و رؤساء الدوائر، الأمناء العامين للبلديات، المدراء التنفيذيين... الخ(، و 
الاقتصادية كمنتجة للثروة للأشخاص و المجموعات الاجتماعية، و لكن خاصة هيمنتها 
على المصالح الضريبة كأداة للضغط. إن هذا المنطق ترى فيه السلطة المركزية للدولة 

 ( على المستوى المحلي،Etat arbitreكحتمية سوسيولوجية و سياسية، و هذا كدولة حَكَمْ )
 بحكم أن البناء الاجتماعي المحلي هو بناء يتسم التناقض و التضاد الشديدين.

إن من أهم النقاشات و الإشكاليات التي هي محل جدل و سجال على مستوى الحقل        
الأكاديمي المعرفي الدولي، هو حول خصائص و طبيعة المتعلقة بدراسة و فهم الإنسان و 

لمجتمعات البشرية، حيث أنها تسعى فيما تسعى إليه للانخراط العلاقات الإنسانية، داخل ا
فيما يجري من نقاش حول المسألة، من خلال مساهمة بسيطة و متواضعة في هذا الحراك 
المعرفي الدولي، من خلال طرح الأطر المعرفية الابستيمولوجية المنهجية و التقنية التي من 

روبولوجية الميدانية؛ فنحن على يقين بأن القيام انث-خلالها جرت أطوار هذه الدراسة الاثنو
بهذه المهمة، ليس بالأمر الهين على الباحث بمفرده، مهما تسلح بالأدوات و التقنيات 
المعرفية، خاصة في ضل وجود شبه إجماع على مستوى الحقل الأكاديمي على وجوب 

 .المقارنة المتعددة التخصصات في فهم الظواهر الاجتماعية البشرية
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من المفيد في هذا التقديم الإشارة إلى أن اختيار موضوع هذا البحث، لم يكن وليد   
سياسية لمجتمعات المغرب العربي  –الصدفة، لقد جاء نتيجة انكباب على القضايا السوسيو

بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة، و هذا من خلال بعدها المحلي، أي 
سفل، لذالك يبدوا من الأهمية بما كان في  طرح الأطر مجتمعات منظور إليها من الأ

التخصصاتية و التي من خلالها تمت هذه الدراسة الميدانية، و هذا من خلال التقيد 
بمجموعة من الأسئلة في المنهج بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بتاريخ التخصصات التي 

إلــيه؟ و ما هي الأدوات المنهجية من خلالها تمت دراسة الظواهر الاجتماعية و إلى ما ألت 
 و التقنية التي بواسطتها تم تتبع و تعقب إنتاج النظم الاجتماعية المحلية؟

إن موضوع و ميدان البحث فرض علينا مجموعة من الخيارات، الابستيمولوجية و    
المنهجية التقنية، فالسؤال الذي يبقى مطروح و بقوة هو أصلا التخصص الذي  تدرس من 

 لاله هذه المجتمعات ؟خ

( كانت هذه المجتمعات تدرس من خلال تخصصين 12و  51ففي القرنين الماضيين )     
أساسيين : الاثنولوجيا و الانثروبولوجيا من جهة و علم الاجتماع أو السوسيولوجيا من جهة 

تاريخي المعاصر لهذه -أخرى، فإن كان علم الاجتماع جاء نتيجة للحراك السوسيو
تمعات المستمد خاصة من موجة المد التحرري من المستعمر الغربي و ظهور الأقطار المج

المستقلة و ما تلاها من محاولة من هذه الشعوب لوضع قطيعة مع ما كل ما يرمز إلى 
الحقبة الاستعمارية و ظهور الأفكار الإيديولوجية القومية، التي ترجمت ميدانيا من خلال 

لاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية )مسار تحديث المجتمعات( و ما تبني البرامج التنموية ا
يلزمها من علوم تواكب هذا المسار على مستوى العلوم الاجتماعية، من خلال تبني علم 
الاجتماع و إقصاء الاثنولوجيا و الانثروبولوجيا. أما الاثنولوجيا فكانت في المقام الأول تهتم 

التي صنفت في خانة المجتمعات الهامشية ) سوف نتطرق  بدراسة المجتمعات المستعمرة
 إليها بالتفاصيل لاحقا(.
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 (5) .حول طبيعة المعرفة الانثروبولوجيةالمبحث الثاني:  –ب  -

« Je n’ai  pas cessé  de travailler à réconcilier  

 L’ethnologie et la Sociologie .…  je   ne  puis  

Néanmoins Souhaiter  voir l’unité des sciences  

De l’Homme  s’affirmé sous   le  drapeau   de  

L’anthropologie. »(2) 

إن الإنسان ككائن اجتماعي بالدرجة الأولى، كان موضوع العديد من المقاربات في      
قاربة  الأنثروبولوجية، و العلوم الاجتماعية و الإنسانية لفهمه و دراسته، و من بينها الم

بالتالي أسئلة مشروعة طرحت و تطرح منذ ذلك الوقت : ما هي الأنثروبولوجيا؟ ما هي 
علاقتها بالتخصصات الأخرى في العلوم الاجتماعية و الإنسانية )سوسيولوجيا، اثنولوجيا، 

داف العلوم السياسية...الخ(، ما هي مكانتها في حقل معرفي و بحثي يشكك حتى في أه
وجودها، فإن كان الفكر الأنثروبولوجي مرتبط ارتباط عضوي بالعمل الميداني بالدرجة 
الأولى، لكن ما هو الميدان أو الميادين المثالية لهذا التخصص الذي هو في مخاض الثورة؟ 

( العمياء و المتطرفة هي Exotismeفبتعبير آخر فهل الميادين الخارجية و البعيدة )
(، أو التوجه إلى Affergan, F : 1997في اختيار ميادين البحث ) صاحبة الأولوية

 ( )في فرنسا خاصة مارك أوجي و جيرارد ألتاب(؟Endotismeالمجتمعات البحثية القريبة )

 

لقد صدر هذا النص لأول مرة بمناسبة ملتقى دولي موسوم : العلوم الاجتماعية بالدول في حالة تحول ، منعقد بجامعة بوخارست  (5)
 .1255نوفمبر  29و  20برومانيا أيام 

Sirat. F : Métamorphose de l’anthropologie : Enjeux et perspectives d’une discipline en quête de sa 
légitimité. In : Zane. R et Claret. F (s-d) : Les sciences humaine et sociales dans les pays en 
transition. Bucarest, ditura universitatii din bucaresti.2015.pp 204-219. 

 (2) Cf à Bourdieu (P) : esquisse algérienne. Paris édition, seuil, 2008.      
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أما عــلى مستوى البناء المنهجي التقني للتخـــصصات، فكل تخصـص في هذه العلوم      
و يستوجب مجموعة من الإسقاطات، فإن  الاجتماعية)سوسيولوجيا أو أنثروبولوجيا( يستدعي

كان تخصص السوسيولوجيا يستدعي بالضرورة الاختيار بين المناهج الكمية و النوعية، و 
ما لها من تبعات خاصة موضوع الدراسة، فإن التخصص الانثروبولوجي يرتبط ارتباط 

مجتمع  ( و بتقنية العيش داخلThe Fieldworkعضوي بالمنهج الاثنوغرافي الميداني)
 (. Observation Participanteالدراسة و استعمال تقنية الملاحظة بالمشاركة )

إن موضوع و ميدان و خصوصيات شخصنا الباحث و ميدان البحث أجبرتنا على     
 إنجاز هذه الدراسة من خلال خيار المنهج الاثنوغرافي و ما يستدعيه من تقنيات بحثية.

راية تخصص أنثروبولوجي، هي في المقام الأول كنتيجة  أما وضع هذه الأطروحة تحت   
لما يجري في العالم من محاولة توجيه مختلف أطياف العلوم المختصة في دراسة 
المجتمعات الإنسانية تحت راية الأنثروبولوجيا كبديل لما هو موجود : سوسيولوجيا و 

 إثنولوجيا.

(، la globalisationالعولمة أو الكوننة )فحاليا هذا العالم الذي نعيش فيه يتسم خاصة ب   
هذه الأخيرة تقوم باستدعاء جمهور الدارسين في العلوم الاجتماعية و الانثروبولجيا بصفة 
خاصة على إعادة التفكير في أماكن و أزمنة إنتاج الإنسانية و نظمها الاجتماعية، الثقافية 

( Les paradigmesالنماذج )،السياسية و الاقتصادية و بالمحصلة إعادة النظر في 
 لإنتاج المعارف حول هذه المجتمعات الإنسانيـــــــة.

إن في هذا المسار لتجديد هذا الفكر، فالانثروبولوجيا مدعوة لفحص نماذج تحليلها، و     
 كذلك للاستغناء عن بعض المصطلحات  المسبقة كالعشيرة، القبيلة، الأبوية...الخ.
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  .تاريخ الفكر الأنثروبولوجيالمبحث الثالث :  –ج  -

 « L’inconscient d’une discipline, c’est son histoire.» 

ثروبولوجيا هو الوريث الشرعي مدة طويلة أن تخصص الأنلو  لقد ساد الاعتقاد
خصص  هو موجه بامتياز لدراسة هذا الت، و الإثنولوجياو  وغرافيانثلتخصصات الإ

 ةـــــــــــــــــــتحول شيئا فشيئا إلى دراسة المجتمعات البدائيو المتوحشة لت المجتمعات المسماة الرثة
بلا كتابة( )بدون و  التي هي )باردة أو بدون تاريخ حسب كلود لوفيس ستروش ( )شفهيةو 

 .ارنة غالبا مع المجتمعات الغربيةهذا بالمق دولة ( و

تسليط الضوء على بعض  إلى تدعونا موضوع الدراسة في هذا التخصص إن طبيعة
 : علم الاجتماع ، إثنولوجيا ، إثنوغرافيا. لأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بهات االمقارب

 (science de l’homme)علم الإنسان  يف الاصطلاحي للأنثروبولوجيا هوإن التعر 
فقد ظهر هذا ؛ الأصلُّ هو إغريقي لكن في Anthropologia)المصطلح هو لاتيني )

عشر التخصص  59لكن ابتداء من القرن عشر،  50و 59 التخصص ابتداء من القرنين 
هذه النظرة هي التي أصبحت و بلومنباخ   الألمانيو  ديدرومع أخذ يأخذ البعد الطبيعي 

 .12البة في فرنسا إلى غاية القرن الغ

أخذت طابعها كعلم للمجتمعات للإثنولوجيا (  المرادفة)أما المعنى الآخر للأنثروبولوجيا 
،  شافان(دي سري )ــخاصة ثقافيا مع عالم الديانات السوي، و اجتماعياو  البعيدة جغرافيا
لكن خاصة )الأنثروبولوجيا أو العلوم الشاملة للإنسان(، كتابه الشهير  5099الذي نشر سنة 

الأخير  مؤلفه 5099الذي نشر سنة  ، (Kant . E)مع الفيلسوف الألماني كانت 
 )الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية(.

لكن في العموم فإن استعمال مصطلح الأنثروبولوجيا كان منتشرا بصفة كبيرة في 
أما في التقاليد الفرنسية  ،الو.م.أ( خاصةو  البلدان الأنجلوسكسونية )بريطانيا العظمى
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بعد و  كلود ليفي شتراوسلكن بفضل  ،فمصطلح الإثنولوجيا هو الذي كان مستعملا بكثرة
أدخل  ،(5199-5192من القرن الماضي ) الأربعيناتإقامته في الو.م.أ  خلال سنوات 

سد خاصة جالذي تو  مفهوم الأنثروبولوجيا في مكان الإثنولوجيا في الحقل المعرفي الفرنسي
 . (anthropologie structurel :1958)في مؤلفه )الأنثروبولوجيا البنيوية ( 

 ثنوغرافيا و الثنولوجيا :ال  -1

( علم الأعراق أو علم السلالات اثنوس + لوغوسإن كلا المصطلحين )إثنولوجيا :
وكذلك )إثنوغرافيا : إثنوس+غرافوس( العرق أو السلالة الإثنية مصورة أي علم وصف 

 51بداية القرن و  59نهاية القرن هما ظهرا إلى الوجود ابتداء من الإثنيات حيث أن كلا
 الذي يعتبر أول من استعمل مفهوم الأنثروبولوجيا،  (5099ائما مع السويسري )دو شافان د

الذي عرفها بالعلم الذي يؤسس لتاريخ الشعوب أو الأعراق أما فيما يخص الإثنوغرافيا مع و 
الذي أدخل المقاربة المستعملة ، 5001سنة  في مؤلفه )تقديم تاريخ كوني(ديدرو   الألماني

لكن المقاربة الوصفية للتخصص ظهرت إلى الوجود و المجتمع ،  التفكير حول الإنسانفي 
 .5919سنة ي في موسوعته )الأطلس الإثنوغرافي للكون ( بمع المفكر بال

في الأنثروبولوجيا المعاصرة هو كمقاربة أو بالأحرى  صطلحينعليه فإن استعمال الم و
لكن هاتين المقاربتين أصبحتا ، (5111 :راوس خاصة )كلود ليفي شت ،هما بمثابة المنهج

)فرنس  الإثنولوجيا في  الأمريكيين الأوائلو  مرادفتين للعمل الميداني  مع الرواد البريطانيين
 فرايزر ، مارغريت ميد (. جيمس مالينوسكي ،برونيسلاو واس ، ب

 جمع الوثائق وفحاليا الإثنوغرافيا تمثل المرحلة الأولى من العمل الأنثروبولوجي في 
أما فيما  هي تمثل العمل الميداني الحقيقي، ير، فإن صح التعبوصفها المعطيات و

ترجم فيها ثقافة معينة في علاقتها بالمعارف ت تجمع وو  الإثنولوجيا فهي المرحلة التي تحلل
ذه بالمقارنة النظرية التي نبنيها انطلاقا من هو  التي تتوفر عليها حول المجتمعات الأخرى

 ( .5119: الأنثروبولوجيا البنيوية :  المعارف )ارجع إلى كلود ليفي شتراوس خاصة مؤلفه
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 نثروبولوجيا و السوسيولوجيا :الأ  -2

يم بين ستق ،تحكميةو  جائرةلتقاليد في العلوم الاجتماعية بصفة لقد فرضت ا

على  أين كان لهذا التقسيم تداعيات خطيرة على شرعية خطابها بل حتى، التخصصين

المجتمعات التي كانت  موضوع للدراسة وضوحو ب فإن كانت الأنثروبولوجيا أخذت ؛وجودها

و أيس ديمون، حسب تعبير لو بجماعاوية أو مسماة )بدائية( حسب تعبير كلود ليفي شتراوس 

أما  إميل دوركهايم موضوعا و ميدانا لدراستها؛ منطق التضامن الآلي حسب  هاسودي التي 

ا )علم الاجتماع ( فقد وجدت لدراسة المجتمعات الغربية بصفة خاصة السوسيولوجي

(، المنظمة من خلال التضامن العضوي حسب دانيةالفر )المجتمعات المصنعة المبنية على 

 السوسيولوجيا( كان له الأثر - فهذا التفريق بين التخصصين )الأنثروبولوجيا دوركهايم،

علم  يا فمبدئ ،خاصة النظرية للتخصصين المنهجية و مولوجيةيستالبالغ على المقاربات الإب

مع كل التداعيات التي  بية الغربية الأوروبية،الاجتماع اختص في دراسة المجمعات الأورو 

 .تنجر عنها في المسار الكلي لإنجاز هذه المعارف

انثروبولوجيا تخصصت في دراسة المجتمعات البعيدة جغرافيا،  خاصة ثقافيا -فالاثنو
(، حيث أن هذه الدراسات كانت من طرف رجال غربيين Exotisme –راسة الخارجية )الد

من الجنس الأوروبي الأبيض، محاربين محتلين )كورتن ، كابزا دوفيكا ....الخ( تـــــــــــــــــــــــــجار 
) تافارنيسي، لونق...الخ( رجال دين )الاس كاساس، فيلوت....الخ( عسكريين )النقيب كوك 

بريطانيا، الجنرالين لاتورنو و حانتو و كذلك ضباط المكاتب العربية بالنسبة لحالة  في
 الاحتلال الفرنسي في الجزائر ...الخ(.
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انثروبولوجيا تتميز  -في هذا الإطار و على النقيض من علم الاجتماع فإن الاثنو
محلية، المتميزة خاصة بمقياس و سلم الدراسات و التحاليل، من خلال الأبحاث الضيقة و ال

بالطابع البسيط و الشخصي للعلاقات الاجتماعية على عكس المجتمع الكلي و الشمولي 
 (.Mondher kilaniحسب تعبير المنذر كيلاني )

لقد كانت الانثروبولوجيا و لمدة طويلة مرتبطة بدراسة المجتمعات الخارجية، و هو ما 
مرتبط بهذا المبدأ، بذلك فهو علم غربي أثر على كل إجراءاتها، فكل تاريخ هذا التخصص 

بامتياز؛ في هذا الصدد فإن تاريخ تطور هذا التخصص مرتبط ارتباطا عضويا و وثيقا، 
بالطبيعة الاجتماعية و الثقافية لـــــلإنسان الغربي بحد ذاته؛ فهذا التخصص المسمى اثنولوجيا 

سان الأوروبي الغربي و سابقا وجدت في مراحلها الأولى من خلال قاعدة تفوق الإن
حضارته، التي تجسدت على المستوى الأكاديمي من خلال النظرية التطورية، فالشق 
التاريخي البيولوجي مع داروين و الاثنولوجي مع الآباء المؤسسين الأوائل  للتخصص 

 )مورقان، طايلور، فرايزر، بواس...الخ(.
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 .الأنثروبولوجيةأماكن المعرفة المبحث الرابع :  –د  -

" إن المقاربة الانثروبولوجية تأخذ كموضوع للبحث الوحدات الاجتماعية الضعيفة الامتداد و التي 
 (5هذا من خلال تتبع مبدأ الشمولية المجتمع أو الوحدات المشكلة له" ) من خلالها يؤسس لتحليل عام و

أظهر لنا جليا إن بفضل هذا التمهيد النقدي لتاريخ ظهور هذا التخصص، الذي 
عرفه في  الذي (Ethnocentrisme)و التمركز العرقي  (Exotisme)الجانب الخارجي 

مسار تطوره، فإن كان في الأول موضوع دراسة هذا التخصص هو المجتمعات البدائية، لكن 
شيئا فشيئا و مع بداية إنقراض هذه المجتمعات )خاصة كنموذج ثقافي( و تلاقي هذه 

ماعية خاصة بين الإنسان و الثقافة الأوروبية الغربية و الإنسان البدائي،  و التشكيلات الاجت
( كما سماها جورج بالوندييه؛  هذه Acculturationما تمخض عنها من ظاهرة التثاقف )

انثروبولوجيا مع اضمحلال الميادين التقليدية -الأزمة في طبيعة ميدان الدراسة الاثنو
التفكير الابستيمولوجي و المنهجي فيما سمي في بعد إعادة الكلاسيكية، أدت إلى بداية 

انثروبولوجيا بصفة خاصة، من -التفكير في مفهوم العلوم الاجتماعية بصفة عامة  و الاثنو
خلال إعادة النظر في ميدان دراسة هذه التخصصات، و هو ما ترجم في بعض المقاربات 

التقليدية قد ماتت، بعودة الأنثروبولوجيـــــــا التي أكدت على أن دراسة المجتمعات البدائية و 
)بالمفهوم الغربي( إلى دراسة مجتمعاتها  و بالتالي ظهرت ميادين جديدة لممارسة هذا 

مصطلحاتي(، حسب  -تقني -منهجي -التخصص مما استدعى بناء جديد )ابستولوجي
 (.1تعبير مارك أوجي )

ارتباطا عضويا بمكان إنتاج الإنسان و محيطه إن المعرفة الانثروبولوجية مرتبطة      
 الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي و السياسي، فحسب عالم الاجتماع و الانثروبولوجــــــــــــيا بيار
(1) Augè .M : symboles, fonctions, histoire : les interrogations de l’anthropologie. Paris, hachette ;1979. 

(2) Augè .M : non – lieu : introduction a une anthropologie de la sur modernité. Paris, seuil, 1992 P 197-198.  
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( مقاربات أساسية في المسار 20بورديو فإن  العالم الاجتماعي للإنسان كان مجال لثلاثة )
 التاريخي لتخصص الانثروبولوجيا :

 l’approche praxéologique -المقاربة البراكسيولوجية   -0

 l’approche objectiviste –المقاربة الموضوعاتية  -1

 l’approche phénoménologique  -المقاربة الظواهرية  -3

إن هذه المقاربة وضعت موضع الاهتمام المحلي و الذي كان كذلك في قلب 
المغرب الانثروبولوجيا المغاربية، خاصة مع المفكر الفرنسي جاك بارك، أين أكد أن في 

العربي " وحده المحلي صحيح و لكن وحده العام و الشامل هو محق"، بذلك فالخطاب حول 
علاقة المحلي بالعام أو الشامل هي الآن في مركز النقاشات و المناظرات في 

الانثروبولوجيا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مع أعمال كليفورد قارتز. فباختصار  
ي هذه الألفية يجب أن تركز على الفعل الاجــــــــــــتماعي المـــــــــــــــــــــــــــــــــحلي فلأنثروبولوجيا ف

)مسار للذهاب و الإياب بين الخصوصي و العام(، أين تهدف في الأخير إلى فهم 
 الفسيفساء الاجتماعية و الثقافية الشاملة من خلال الوحدات المنتجة محليا.
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 .الممارسات: بعض التوضيحات و المناهج، النظرياتالمبحث الخامس:  –ه  -

 (5للتطبيق" )"من أجل تطبيق النظرية، يجب إيجاد نظرية 

إن بعد هذا المدخل العام للأنثروبولوجيا، فإنه من الضروري معرفة ما هي 
الخصوصيات الابستمولوجية المنهجية، النظرية لإنتاج و إعادة إنتاج معارف الإنسان حول 

 الإنسان.

و عليه فإن المسار التاريخي للفكر الانثروبولوجي هو مرتبط ارتباط وثيق بدراسة 
جتماعية الصغيرة )المحلية(، هذا ما يترجم بهوية التخصص بحد ذاته من خلال الوحدات الا

الدراسات الميدانية؛ إن ما يجب التنبيه إليه هو أن كل مسار و تاريخ العلوم الاجتماعية و 
الانثروبولوجيا بصفة خاصة هو تقليد نفس المسار الذي مرت به العلوم الدقيقة و الطبيعية، 

مبدأ السببية )نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج(، زيادة على مبدأ  المبنية خاصة على
 )الملاحظة و تعميم النتائج( على كل عينة البحث.

إن هذه المقاربة كانت في صلب المحاولات الأولى لنشأة هذه التخصـــــــــــــــــــــــصات 
الأوائل لتخصص )العلوم الاجتماعية(، و هو كان أساسا من خلال هجرة المؤسسين 

الانثروبولوجيا من العلوم الدقيقة )الفيزياء والبيولوجيا( إلى تخصص الاثنولوجيا ، -الاثنولوجيا
نخص بالذكر هنا خاصة )فرانس بواس، بروسنلاو مالينوسكي، سبانسير...الخ(. عليه فإن 
تاريخ ظهور و تطور هذا التخصص مرتبط ارتباط عضوي بأسطورة مفهوم )الملاحظة 

 -أو بالمعاينة(، مما أدى إلى طرح بعض الأسئلة الجوهرية حول هذا المنهج  لمشاركةبا
 التقنية بل هذه المقاربة العامة.

 

 
 p 4gestens, files/pdf  www.commonweb.unifr.ch: //  : karl marx : thèses de sur Feuerbach. In Marx. k (5) 
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 ما هي الملاحظة بالمشاركة ؟ 
 الباحث الاثنولوجي ما هي طبيعة العلاقة بين الملاحظة بالمشاركة و- 

 الانثروبولوجي؟
  ما هو دور هذه المقاربة في التفريق بين ميادين البحث؟ 

 -يجب التذكير أن هذا المنهج أو هذه المقاربة هي في قلب الممارسة الاثنولوجية
الانثروبولوجي   -الانثروبولوجية لدراسة المجتمعات الغربية و المتمثلة في تنقــــــــل الاثنولوجي

 لمجتمعات بعيدة جغرافيا و خاصــــــة ثقافيا، و )الذي كان غالبا أبيض العرق و ثقافته غربية(
التي كانت من خلال تواجد الباحث لمدة طويلة بميدان البحث، فموضوع الدراسة ينظم من 
خلال القلق البحثي المتمثل في مشاهدة كل شيء و معرفة كل شيء )باحث متواجد في كل 
الأمكنة( فحسب مرسال موس، الذي لم يمارس يوما البحث الميداني، أنه يجب على الباحث 

( سنوات؛ أما 9لوجي أن يمكث في ميدان البحث على الأقل لمدة )الانثروبو -الاثنولوجي
استعمال هذا المصطلح لأول مرة فيرجعه عالم الاجتماع الفرنسي جون بيار أوليفي دي 

 ، و هو من أقطاب مدرسة شيكاغو.5119ساردن إلى عالم الاجتماع ليندمان و هذا  سنة 

 من الملاحظة بالمشاركة إلى اعتراض المشارك -1

الانثروبولوجي هي الملاحظة بالمشــاركة، -إن أهم وسيلة و أداة في البحث الاثنوغرافي
المتمثلة في انغماس و اندماج الباحث في مجتمع و ميدان البحث و القيام بنفس الأعمال و  

تقاسمهم كل حياتهم اليومية، بغرض معرفة أو بالأحرى إنتاج معارف أكاديمية حول هذه 
 ل الاحتكاك المباشر.المجتمعات من خلا

لكن يبقى هذا المنهج يواجه صعوبات موضوعية جمة: فمن جهة الباحث 
الانثروبولوجي هو باحث و لكن إنسان في النهاية بنفس المرتبة مع الإنسان الآخر الذي يريد 
أن يدرسه، هذا ما يطرح له مشاكل ابستيمولوجية كبيرة في هذه العملية برمتها؛ فحتى و إن 

لعلوم الاجتماعية بالمفهوم الحداثي تدعي فيما تدعيه، على إلزامية دراسة الظواهر كانت ا
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الاجتماعية كأشياء و بطريقة  موضوعية من خلال التجرد من كل الخلفيات و المعطيات 
الذاتية، فهل هذا ممكن فعلا؟ زد على ذلك كيف يمكن أن يكون الباحث الانثروبولوجي فاعل 

 ؟ أي كيف يتصرف و يلاحظ أناس آخرون يتصرفون؟ و موضوع في نفس الوقت

و هو ما يطرح إشكال أعمق: فهل يمكن لهذا الباحث أن يمارس هذا النوع من البحوث 
 على كل الظواهر و كل المجتمعات البشرية ؟ 

فمن أجل الإجابة على هذا السؤال الابستمولوجي و المنهجي الكبير هناك محاولات 
في جوهرها تحاول من خلال الإجابة على هذا السؤال : إعادة كثيرة و متعددة و التي 

 التفكير في فحوى العلوم  الإنسانية و الاجتماعية بصفة عامة.

إن من بين الإجابات المقبولة على الإشكال، المساهمة التي أنتجها عالم الاجتماع بيار 
مشاركة أو مفهومه بورديو من خلال سياسة و إستراتيجية جديدة في ممارسة الملاحظة بال

الجديد المرادف لها)اعتراض المشاركة(، و هو اعتراض موضوع المعترض، لموضوع 
التحليل، باختصار للباحث بحد ذاته...المتمثلة في ملاحظة المـــلاحظ )العالم الأنثروبولوجي( 
 و هو يمارس عمله في الملاحظة أو كتابة و إعداد ملاحظته، من خلال العودة إلى التجربة

 الميدانية في العلاقة بالمخبرين ..."

باختصار فالإنسان الملاحظ الباحث الانثروبولوجي يجب أن يكون كذلك موضوع و 
 مجال للملاحظة و أن لا يمر شخصه أو شخصيته مرور الكرام في إنتاج هذه المعارف. 

ن أما على مستوى دراستنا هذه، فلم نخرج كثيرا على هذا الإطار فإن و كما سبق أ
ذكرنا، أن علم الاجتماع بالمفهوم المغربي للتخصص: من خلال أدواته الابستيمولوجية، 
المنهجية، التقنية و خاصة المفاهمية فشل فشلا ذريعا في فهم و تفسير المجتمعات المغاربية 
عامة و الجزائر خاصة؛ نفس الشيء مع تخصص الاثنولوجيا بالمنظور الكلاسيكي قد 

ورة الحقيقية لهذه المجتمعات، و عليه يبقى تخصص الانثروبولوجيا فشلت في فهم الصير 
 بالمفهوم الحداثي للتخصص )علم جامع بين المنهج الاثنوغرافي و المنهج السوسيولوجي(.
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إن الدراسة تحت لواء تخصص الانثروبولوجيا يفرض علينا بالضرورة اللجوء إلى 
هي الملاحظة بالمشاركة أو اعتراض الأدوات المنهجية لهذا التخصص، و أهم أداة له 

 المشارك كما سماها بيار بورديو.

سنة من البحث  12، أي حوالي 5110ففي دراستنا هذه التي بدأنا فيها تقريبا منذ سنة 
( بفرض معرفة Connaissance de soiالميداني بالدرجة الأولى عن ماهية الذات )

لأنتروبولوجي كانت بمناسبة إنجاز مذكرة محاولاتي في البحث الميداني ا (؛ فأول5الآخر)
السلطة  : التخرج لنيل شهادة الليسانس في تخصص علم الاجتماع السياسي تحت عنوان

فاختيار ميدان البحث  (؛1( )وغرافية لبلدية وادي تليلاتندراسة اث) السياسية المحلية بالجزائر
أ، روبولوجي مبتدثان جي ولم يكن اعتباطيا، بل كانت تمليه ظروف إنتاج باحث سوسيولو 

 مني في اكتشاف الأخر من خلال اكتشاف نفسي بالدرجة الأولى، فكان و ةكذلك رغب
بحكم انه  ،آنذاكجبهة التحرير الوطني  ةقسمب  انخرطتالدراسة بطريقة جدية أ دبغرض ب

عرفه هذا الحزب على يلكن كذلك بحكم النشاط الذي كان  ولاتي ويكان الحزب الأقرب إلى م
إنما كان حزب  و الحزب الحاكم آنذاك، وأالمستوى المحلي رغم انه لم يكن حزب الأغلبية 

هذا الاحتكاك  (؛0) (RNDحزب الأغلبية هو حزب التجمع الوطني الديمقراطي ) و السلطة
مع  بالسياسيين المحليين على مستوى البلدية، مكنني في المقام الأول من بدأ نسج علاقات

ون ـــــــــــــــــــــيمارس ذين كانواــــــــــــــــــــــــذلك مع أعيان المنطقة الــــــــــــــــــــــــك مختلف التشكيلات السياسية و
هذه التجربة كانت  !يرورة السلطة السياسية المحليةصغير مباشر في عملية  و تأثير مباشر

 مرةـغاــــــــــــــــــــــــــــــــــبتدأ، بمـــــــــــــــــــــــــياسي المــــــــــــــــالباحث المبتدأ إلى الساللحظات الأولى للانتقال من 

 
 يقول بارك أن المغرب العربي وشمال إفريقيا هي أرض بامتياز لمعرفة الذات من أجل معرفة الآخر ، ارجع خاصة الى :  (5)

CF : Berque (J) ; qui ‘est  ce qui une tribu norde africaine ; in Maghreb histoire et société. Alger; édition 
(SNED), 1974. 

.1222نوقشت سنة  ( المذكرة كانت تحت إشراف الأستاذ المرحوم بن عمر بلخير رحمة الله عليه، و1)   
فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني و فاز بأغلبية المجالس  5110(خلال الانتخابات التشريعية لسنة 0)

 وبرئاسة بلدية وادي تليلات، و كذا برئاسة المجلس الشعبي الولائي.الشعبية البلدية بالولاية 
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الجامعي العلمي عدت إلى البحث  1222أن ناقشت المذكرة سنة بعد  ! المجهول نحو
الدراسة التي  و هذا بإتمام ؛1220تقريبا من خلال بداية التحضير لشهادة الماجستير سنة 

دراسة  :الاجتماعية للسلطة السياسية في الجزائر  البنى "موضوع  حول5110 بدأتها سنة
 ."بوهران إثنوغرافية

مع  هذا لشهادة الدكتوراه، تزامن للتحضيرالأكاديمي  تسجيلقمت بال 1221سنة ف 
 مستغانم(. وولاية توظيفي كأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة عبد الحميد بن باديس )

وهران تحت لقائمة المجلس الشعبي الولائي ب للانتخابات المحلية تترشح 1220في أكتوبر 
لجنة ل مجلس مقرراعضوا بالأصبحت  أين فزت و ،ء قائمة حزب جبهة التحرير الوطنيلوا

 ترشحت و 1251في سنة ، (1251-1220( سنوات )1لمدة ) للمجلس المالية الاقتصاد و
وية المجلس الشعبي الولائي لوهران، حيث ضلنفس المنصب عو فزت في نفس الحزب 

، كما ترشحت للمرة (1250-1251ترأست نفس اللجنة )لجنة الاقتصاد والمالية( للعهدة )
 .(5( )1211-1250لشعبي الولائي و فزت بعهدة انتخابية ثالثة )الثالثة للمجلس ا

إن هذا الولوج إلى هيئة المجلس الشعبي الولائي، هو الأداة الأساسية في العملية البحثية 
 العالم أو الباحثعلاقته بــــــ حول وظيفة السياسي  و تها، فإن كان هناك جدل معرفيرمـــــــــــــب
باحث أنتروبولوجي دارس  إن العلاقة هي معقدة في حالتنا هذه، أنا كسياسي وــــــــــــــــــــــ، ف (1)

، كان بمثابة المفتاح الذي من بميدان البحثبالتالي ، السياسية علاقة بالسلطةله لموضوع 
بدأ ــــــــــــــــــــــــــن خلال المـــــة مــــــدراســــــــــــــــــــذه الـــــــــــول إلى هــــــــــــــــــــاولت الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاله حـــــــــــــــــــــخ  

 
 ان العمل الذي كان مرجعا لي في الموضوع:  (1)

Abèles .M : un anthropologue à l’assemblée. Paris, édition Armand colin, 2009.  
ن مارك أبيلس أن هذا الأخير كان باحث إثنوغرافي ملاحظ و فقط،، أما أنا كنت باحث إثنوغرافي و  سياسي، فبذالك ولكن الفرق بيني و بي

 إبستيمولوجيا و منهجيا يختلف هذا اختلاف كلي في المقاربة و الدراسة. 

(2)  Weber. M : Le savent et le politique.  Paris ; édition 10-18 ; 1967.  

. 
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نظن  يسير بطريقة طبيعية، لأنه منظم و ي إلزامية ترك العالم الاجتماعيالمتمثل ف الأساسي
حل ـــــــــــــــــالسياسيين م تماعيين وـــطن له الفاعلين الاجـــتف اعي وــيقينا إذا تدخل الباحث الاجتم

سوف يصبح متلائم مع ما يود إيصاله الفاعلين  الدراسة فإن سلوكهم سوف يتغير و
  .ولوجيـوسيجتماعيين إلى الباحث الأنتروبولوجي وهو كذلك راجع الى طبيعة الإدراك السالا

(. 1250-1251و 1251-1220سنوات: 52ة عهدتين بالمجلي الشعبي الولائي)فتقريبا لمد
ران. ـــــــــأشارك بقوة في حركية السلطة السياسية المحلية بولاية وه كنت فاعل سياسيكأنا  و

التجربة تعززت أكثر من خلال عضويتي في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير إن هذه 
انت غنية جدا فهذه التجربة ك ،(1251 - 1252سنوات ) 1لمدة  1252 ي سنةالوطن

حيث استعملت كذلك الملاحظة بالمشاركة سواء على المستوى ، وطنية إثنوغرافية كتجربة
ت في السنة، أو عضو قيادي مرا 29ية التي تعقد المركزي، خاصة في دورات اللجنة المركز 

ما لها من امتدادات على الحركية  الحركية المحلية للحزب و لي الحق في القيادة و مركزي
عرض من إن هذه التجربة سوف تكون موضوع لل ؛التاريخية المحلية ، الاقتصادية وةالسياسي

 .الأطروحة هذهإعداد في مختلف مراحل   غرافيخلال المنهج الاثنو 

 روبولوجية للدراسة: الظاهرة الاجتماعية كفعل اجتماع شاملنثـــالمقاربة الا  - 2 -

اعتبار الظاهرة المدروسة )البنى  وائص التي ارتكزت عليها الدراسة هإن من أهم الخص
(، أي دراسة Un fait social totalالاجتماعية للسياسي( كظاهرة اجتماعية شاملة أو كلية )

بوية، الدينية، )البيئية، الاقتصادية، النظم الأو علاقتها التفاعلية هذه الأخيرة في كليتها 
عكس السيوسيولوجيا فهو تخصص يدرس الظاهرة في معزل عن  ،في آن واحد السياسية(

فكما نعلم أن من  .، الحزب السياسيالظواهر الأخرى: كالطلاق، الإجرام، الدولة، المدرسة
الفرنسي  الشامل،الأوائل الذين استعملوا مفهوم الفعل الاجتماعي  ينلانثروبولوجيا

هو عبارة عن  و ، اتــــــــــــــــاولة حول تبادل الهبــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــفي كتاب  وصم الــــــــــــــــــــــمرس
ليل مميز لأعمال ــــــــــــــــــــتح ةإنما كان بمثاب و ،تحليل اثنولوجي لباحث لم يقم بالعمل الميداني



 الفصل الأول : أسئلة في المنهج.
 

35 
 

عند الهنود في سواحل (5)( The potlatchفي دراسة لظاهرة البوتلاتش ) فرانس بواس
( عند قبائل الميلانيزيان The kulaكذلك ظاهرة الكولا ) الشمال الغربي للقارة الأمريكية و

(Mélanésiensكما درسها برونيسلا )كيمالينوس و. 

 هو الذي سوف صمو  مرسال( الذي استعمله Le total) إن هذا المفهوم )الشامل(
 ؛نظرية البنيوية و سترش لوفيي( عند كلود La structure)يكون نقطة انطلاق لمفهوم البنية

لن يكون واقعي إلا بعد ما يندمج في منظومة(  لاجتماعيلعالم اا ) شو ستر  لوفييفقد إعتبر 
 شخصية )ملاحظة السلوك ككائن شامل(. كتجربة فردية و و

ا إلى دراسة الظاهرة دفعتن و إن هذه الخلفيات هي بمثابة المحفزات النظرية التي ساقتنا
ى السياسية( في محيطها الشامل )الفيزيائية، ـــــــالبنب)علاقة البنى الاجتماعية  موضوع الدراسة

 خاصة الظاهرة السياسية و، الرمزية...الخ( الفيزيولوجية، النفسية، السوسيولوجية، التاريخية،
فإن كانت هذه النظرة العامة للظاهرة  اختزال لكل الأبعاد. و السياسي بشكل أدق كاختصار

الاجتماعية و في مقاربة الانثروبولوجيا بصفة عامة، خاصة من خلال المنهج التفاعلي 
، فإن الهدف الاسمى يبقى دائما و كما قلنا  (interactionnisme symbolique)الرمزي 

سابقا هو معرفة الثقافة العامة لهذا المجتمع، و التي يمكن أن نعتبرها الهدف الأسمى لكل 
 الدراسات السوسيلوجية، و هذا على غرار ما أدت علية الانثروبولوجية الأمريكية. 

متعلق بإنتاج النظم الاجتماعية، إن هذه المقاربة تبقى دائما أخذة بعين الاعتبار البعد ال
و بالتالي الظواهر الاجتماعية. ففي عالم يتميز بالعولمة كما قلنا سابقا يبقى التحليل 
الانثروبولوجي مجديا فقط إذا أخذ في الحسبان أن إنتاج هذه النظم لا يتم لا محليا و لا كليا 

 ة و ـــــــــــــــــــــ، لأن أدوات العولمأو شاملا، بل هو في تناغم و في تجاذب بين المحلي و الشامل

 
(1) Cf à Mauss. M : Essai sur le don : Formes et raison de l’échange dans les sociétés archaïques 
(1923-1924). In : sociologie et anthropologie. Paris, PUF, 1950, pp 143-279.  
Voir aussi : Karsenti. B : Marcel Mauss : le fait social total. Paris, PU, 1994. 



 الفصل الأول : أسئلة في المنهج.
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صة من خلال الثورة الرقمية جعلت العالم يشبه البيت الواحد و ليس القرية الواحدة خا
فحسب، فقد أكد المنذر كيلاني أن الثورة التجديدية التي يعرفها تخصص الانثروبولوجيا يمر 

 (5حتما من خلال الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى. )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kilani. M : Anthropologie du local au global, Paris, édition Armand Colin, 2009. 
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« En   Afrique  du   nord   une   part  des  Phénomènes 

 Tient à   leur signes  une  Part  de   l’Histoire,   comme   

 De la morphologie des groupes tient à la vie des mots.» (*) 

تعميم النظريات التي سميت )علمية(،  إن في زمن عولمة المعرفة من خلال نشر و
عملية الاستغناء عن هذه المرجعيات ضربا من ضروب  تصبحأ ،المصطلحات و المفاهيم
، خاصة إذا كان موضوعا الدراسات الاجتماعيةمحسوبة العواقب في  المغامرة غير و الخيال

هو الذي أشبعته  على شاكلة موضوعنا هذا )البنى الاجتماعية للسياسي في الجزائر(، و
 المغرب العربي بصفة أخص. و قيةيلإفر انقدا في القارة  تنقيبا و الدراسات العالمية بحثا و

ا ــــــــــــــــــــإقليمي فهذه الظاهرة ما انفكت في الفترة الأخيرة تحرك واجهات الأحداث محليا و
المد التحرري  لنزعة التحديث و يديولوجيةالإمفارقات الرهيبة أن التأثيرات لكن من الدوليا،  و
تحاشي كل المواضيع  إلى هجر و الوطنية في الفترة المعاصرة، أدى ظهور الدولة و

الجزائري بصفة أدق،   السوسيولوجية التي لها صلة بالبناء التقليدي للمجتمع المغاربي و
بذلك اهتممت بالدرجة الأولى بكل ما يرمز إلى الحداثة )المدرسة، المجال العام، الدولة، 

 ه.تصنيع في خانة بقايا الاستعمار وماعدا ذلك وضعت ، (..مقراطية، التصنيع، المدنية.الدي

بالمعطى  تشبثونما انفكوا ي( 1) الدارسين الغربيينفإن  ، على النقيض من ذلك
يؤكدون على أن المعطى الوحيد  الجزائرية بصفة أدق، و السكوني للمجتمعات المغاربية و

  رىـــــــــــــــالعشائرية لفهم منظومتها الأخ و القبلية بنائهالفهم هذه المجتمعات هو فهم منظومة 

 
(*) Barque. (J) : que est-ce qui une tribu norde africaine ? In : Maghreb histoire et 
société….op cit. p 31.   

 

 :في شرح و نقد هذا التوجه إرجع إلى أعمال جاك بارك و كذالك بيار بورديو خاصة في  (1)
Barque. (J) : Cent vingt-cinq ans de sociologie Maghrébine. In : Opéra minera 2 : Histoire et Anthropologie 
du Maghreb. Paris, édition, Bouchain, 1998.pp 296-324. 
Bourdieu (P) : Sociologie de l’Algérie. Alger TAFAT édition, 2016. (1 édition 1961). 
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 ذهـــــــلعبته هإننا لا ننكر تماما الدور الهام الذي (؛ السياسية، الاقتصادية، المعيارية، الرمزية )
 لاــــــــــــــــــــــــتاريخ هذه المجتمعات، التي سميت أحيانا بمجتمعات ب صيرورةالبناءات التقليدية في 

لهذه  تاريخية-السوسيو رةالصيرو لكن هذا لا يمكن أن يفسر تماما كل  ؛بادرة وأتاريخ 
 (.1( )المجتمع المحلي الوهراني )على الأقل على مستوى ميدان دراستنا  وأللمجتمعات 

التدقيق   الدراسة و بالنقاش و قطر التسوف نحاول في هذا الجزء من الأطروحة  ،عليه 
مرورا   بدءا من ابن خلدون ،النقد بطريقة كرونولوجية لمقاربة المسألة في المغرب العربي و

الأنتروبولوجية  و الإستشراقية الغربية المتمثلة في الدراسات الإثنولوجية لونيالية وبالمدرسة الك
المنطقة وصولا إلى الدراسات النقدية المعاصرة من طرف الدارسين  الكلاسيكية للموضوع و

 تونس(.-مغربال-الأجانب أو المغاربة )دارسين من المغرب العربي: الجزائر

 الموضوع:ب تطرق للدراسات التي اهتمت( مدارس أساسية في ال5هنا نفرق بين ) و

 المدرسة الخلدونية. -1
 المدرسة الكولونيالية الإستشراقية. -2
 .ساميةالمدرسة الانق -3
 المدرسة الماركسية. -4
 مدرسة علم الاجتماع السياسي الكلاسيكي.  -5

 

 

 

 
حول موضوع المجتمع المحلي أو المجتمعات المحلية ارجع خاصة إلى : كلودين شولي، المحلي الأصل و المصطلح، مجلة إنسانيات  (1)

 .2413 وهران -2413-44العدد رقم 
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  .المدرسة الخلدونية المبحث الأول : –أ  -

 وس ( ولد في تون1432-1441ابن خلدون هو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون )     
 (.1) توفي في مصرعاش وقت طويل في الـــــــــمغرب الأوسط )الجزائر( و 

إن ابن خلدون  ليس المفكرون الآخرون؟ لماذا ابن خلدون و :إن السؤال الذي يطرح
 لكن رجل التاريخ و المعارض للفلسفة تارة أخرى، المؤرخ و الفيلسوف تارة و المفكر و

لكن بالأخص هو المفكر  ،الذي وظف فكره لخدمة السياسةم، بالأساس ذلك السياسي الملتز 
 الذي وظف مشاركته السياسية في بلورة دراسته حول المجتمعات التي كان يعيش فيها تحليلا

 هذا !)علم العمران البشري( إن هذه التجربة برمتها سوف تتبلور في علمه الجديد ؛دراسة و
نطلق فكري جديد مبني من م مران البشري: دراسة العهالعلم الذي وضع موضوع للاختصاص

 .رؤية المجتمع رؤية جديدة و متجددة علىبصفة خاصة 

 الذي توصل إليه بالعلم الكامل ،فعلميا لا يمكن أن نغالي في وصف هذا العلم الجديد
أميل  كونت و تسيأسسه فيما بعد أوغ و كما تصوره ،العقلي أو الوضعي المنطقي و و

و إن كان بعض  ؛علم الاجتماع بالمفهوم الحديث هو و ألا ،24و 11 ينالقرنفي  م يدوركها
الدارسين يؤكدون أن علم العمران البشري و الاجتماع الانساني هو عبارة عن أنثروبولوجيا 

 (.2سياسية كاملة النضج و و اضحة المعالم، و لو في صورتها الجنينية )

نسان ككائن سياسي، و الطريقة التي إن كان موضوع الانثروبولوجيا السياسية هو الا 
 تنظم بها المجتمعات البشرية أحوالها السياسية المجسدة خاصة في السلطة السياسية، فــــــــــــــإن 

 
 ، إرجع إلى :الذي ألفه هو شخصيا كسيرة ذاتية لمعرفة تفاصيل حياة ابن خلدون ارجع إلى كتابه )التعريف( (1)

 تعلق حواشيه محمد بن تاوي شرقا. عارضه بأصوله و رحلته غربا و أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: التعريف بابن خلدون و ،بن خلدونا
 .1151 ،لنشر الترجمة وا لجنة التأليف و ،القاهرة. الطنجي

ــــى: (2)  ارجع إلــ
منسق :  حمداوي محمد : القرابة و السلطة عند ابن خلدون : البذور الجنينة الأنثروبولوجيا سياسية. في : أي مستقبل للأنثروبولجيا في الجزائر؟

ــــة و الثقافية  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .33. ص 2442،  (CRASC)نذير معروف و خديجة و فوزي عادل، منشورات مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعيـــ
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موضوع علم العمران البشري عند ابن خلدون هو دراسة القرابة و العصبية و علاقتها 
 (.1بالسلطة السياسية و مفهوم " الملك " )

إن أهم شيء في هذا البحث هو أن المفكر ابن خلدون كان مصدر إلهام لنا في 
 هنـــــــــــباحث سياسي عفوي امت ر مفكر وإنجازنا لهذا البحث بصورة كبيرة، فقد كان هذا الأخي

السجن.  النكبات و، عرف المكائد، شارك في صراعات السلطة جاور الحكام و السياسة و
أنشأت نظرية عظيمة في الاجتماع  و كل هذه التجارب صقلت في مؤلفات ابن خلدون

 الدولة. و البشري تجسدت خاصة في فكرة العصبية

 (2) عند ابن خلدونالدولة  و العصبية -

الدور الذي  بيان الأساس الذي تقوم عليه و و ،دراسته للعصبية ابن خلدون ؤسسي
الذي  حركة التاريخ خصوصا من فكرته في الوازع و و ،تلعبه في الحياة الاجتماعية عموما

سار ابن خلدون على خطى أرسطو من ؛ فقد رورة من ضروريات الاجتماع البشريجعله ض
بطبعه، إن اجتماعية الإنسان  و اجتماعي )اجتماعية الإنسان( فالإنسان مدني خلال مسلمة

من  هذا من جهة و؛ قوام وجوده هوعاون من أجل تحصيل الغذاء الذي تفرضها ضرورة الت
فمن أخلاق ، فيهم القوى الحيوانية هو من أثار و الطبع العدواني الذي في البشر" جهة ثانية 

وان بعض على بعض فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده العد البشر فيهم الظن و
 .(3) " يصده وازعإلا أن  ،إلى أخذه

 ي آن ـــــــــــــــــــــالخير ف فيه الشر وفــــ بالفطرة،تفرضها طبيعة الإنسان  الوازعالحاجة إلى ف

 
 .35 للأنثروبولوجيا السياسية.... نفس المرجع صلجنينة حمداوي محمد : القرابة و السلطة عند ابن خلدون : البذور ا (1)
 حول المسألة ارجع خاصة: (2)

، الطبعة مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت، الجابري محمد عابد: فكر إبن خلدون: العصبية و الدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي
1 ، ، 2411 . 
 .113 ص.... نفس المرجع  (3)
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الإنسانية  فقيام الحياة الاجتماعية و ،العدوان هو مجبر على التعاون وف و عليه ،واحد
هذا الوازع عند ابن ؛ هل سلطة تحفظ للمجتمع انسجامه ة ارتباط وثيق بوجود وازع وـمرتبط

التي  ،فقط السلطة المعنوية أو يقصد؟  ة المادية التي تتجسد في الدولةالسلط هوخلدون 
 (.1)حوال خاصة؟الأفي  الأخر بعضلاعلى  شخاصيمارسها بعض الأ

نده من مجرد السلطة ذاك معا، فهي تتدرج ع إن فكرة الوازع عنده تنطبق على هذا و       
اليد  السلطان و هم إلى السلطة المادية التي تقوم على الغلبة ور اكبو لشيوخ البدو  المعنوية
 (.2" ) الملك" بكلمة واحدة مفهوم أي القاهرة 

الذي يهتم به ابن خلدون هو الذي يراد به دفع هذا العدوان للبشر عن إن الوازع 
لكن هذا الوازع يختلف ، يدا قاهرة الذي يجب أن يكون قوة غالبة و بعضهم البعض و

 فرق بين نموذجين في العمران البشري:يهنا ابن خلدون  اختلاف البيئة التي يكون فيها و

 الريف. البادية و: البدويالعمران  - 2 المدن الحضري:العمران  - 1

أما في العمران الحضري )المدينة(  ،بسيطا و أما في البادية فإن الوازع يكون طبيعيا
لكن هذا الوازع سيختلف سواء في البادية أو ، مركبا على غرار الحياة السائدة يكون معقدا و

أو أحياء البدو  المدينة باختلاف نوع العدوان، عدوان الأفراد بعضهم على بعض داخل المدن
الأمصار فعدوان )الناس(  فأما في المدن و" حيث يقول ،عدوان جماعات على أخرىأو 

بعضهم عن بعض  فيزغأما أحياء البدو  ،الدولة كام ودفعه الحفيبعضهم على بعض 
لا يصدق دفاعهم  و  ةيالتجل من الوقار و ،في نفوس الكافة لهم هم بما وقرر اكب مشايخهم و

 .(3) " أهل نسب و عصبيةإلا إذا كانوا  ودهمذ و

 
 .114...مرجع سابق، ص الجابري محمد عابد: فكر إبن خلدون: العصبية و الدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (1)

 .114نفس المرجع ... ص  (2)

 .1111دار و مكتبة الهلال،  ،لدون، بيروتمقدمة العلامة ابن خ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ،بن خلدونا (3)
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 بية:ــــــــــالعصا – 1 -

لكنه على الرغم من اعتماده عليها  و إن شأن العصبية عند إبن خلدون خطير للغاية؛
    ،دـــــــــــــــــــــــــــفإنه لا يتناولها بالدراسة إلا من جانب واح ،تاريخ الإسلامي كلهفي تفسير حوادث ال

من هنا كان ما يهم  هو مفعولها السياسي،  وألا و الجانب الذي يهمه في الدرجة الأولى 
أرقى مراحل تطورها، أي  ها فيإبن خلدون في العصبية هو النتائج السياسية التي تترتب علي

 (.1)"  إتفاق الأهواء على المطالبة " تلك المرحلة التي تصبح فيها العصبية عبارة عن

مة عصبية ليست من المصطلحات التي ابتكرها إبن خلدون، فقد كانت فاصطلاحيا كل
شائعة الاستعمال في اللغة العربية، خاصة بعد الإسلام الذي صرف معناها إلى الدلالة على 

 و ذلك في مقابل الدين الذي يدعو إلى الوحدة الاعتداء بالأنساب و الفرقة و التنازع و
العرب أن العصبية هي أن يدعو أما المعنى فقد ورد في لسان  ؛تألف القلوب التآخي و

أما  ؛، ظالمين كانوا أو مظلومينيناوئهمالتألب معهم على من  و ل إلى نصره عصبتهجالر 
، تارة بمفهوم الجماعة البدوية و يستعمل العصبية بمفهوم الرابطة القبلية ابن خلدون فتارة ما

، بل التي ليس مطلق الجماعة تعني الجماعة و تيال فالعصبية هي مشتقة من العصبة و
 أولا القرابةبالتالي العصبة تقوم أساسا على  ." أقارب الرجل الذي يلازمونه" ون من ــــــــــــــــــــتتك
 ثانيا أي الأشخاص الأقارب الذين يقطنون نفس الأرض. الملازمة و

ة ــــــــــالشعوري، الاجتماعية، السيكولوجيةتلك الرابطة "  باختصار فإن العصبية تعني
يشتد  اللاشعورية معا، تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا مستمرا يبرز و و

 .(2)"  عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد

 

 
 .111 ص... مرجع سابق، يخ الإسلاميالجابري محمد عابد: فكر إبن خلدون: العصبية و الدولة: معالم نظرية خلدونية في التار ( 1)
 .111ص  نفس المرجع، (2)
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تتحدد مكانة الشخص في المجتمع القبلي إلا داخل عصبة،  ففي المجتمع القبلي لا      
إن الأساس الذي تقوم عليه الرابطة العصبية هو ، امافأما خارجها فهو يفقد هذا الكيان تم

المصلحة ف ،المعاش العنصر الرئيسي الفعالالمحطة المشتركة التي تشكل فيها أمور 
 ضمن العلاقات الطبيعية هذه، علاقات النسب أو فيما معناه و المشتركة إنما تتأطر فقط

 .الغاية في النهايةاقتصادية  يه ةالعصبيفــــبذلك 

 الملك: العصبية و - 2 -

لكن  ،بالتالي العامل الاقتصادي إن كان المحرك الأساسي للعصبية هو المعاش و
كيف تتنقل هذه العصبية في لحظة من اللحظات من محرك للمعاش إلى المطالبة بالملك أو 

 بالتالي تملك الدولة؟ و بالسلطة السياسية

الغاية التي يجري إليها  " بسيطا لهذا السؤال الخطير حيث ابن خلدون يقدم جوابا
عه عنها باختيار، إنما هو فالملك غاية طبيعية للعصبية، ليس وقو (، 1) العصبية هي الملك
 (.2) ترتيبه بضرورة الوجود و

الي ــــــــــــــــــــــــبالت و ةــــــــــــــــللعصبيالهدف الطبيعي  ، والملكهو  للعصبيةإن الهدف الطبيعي    
قي ــــــــــــــحيث يقول )إن الجاه مفيد للمال(، فالحافز الحقي الثروة( هو السلطة السياسيةللملك )

  .الاقتصادية للامتداد العصبي هو الحوافز

 العصبية: عليهابالأطوار التي تمر  دولة فعمرها مرتبطأما الملك أو ال

 البناء. و طور التأسيس  -1
 المجد. طور العظمة و  -2
 الاضمحلال. طور الهدم و  -3

 
 
 .111ص...مرجع سابق، نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميالجابري محمد عابد: فكر إبن خلدون: العصبية و الدولة: معالم (1)
 111صنفس المرجع ...  (2) 
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ما نستنتجه بصفة مختصرة جدا في الفكر الخلدوني في تفسيره للاجتماع البشري  إن       
 هذا الاجتماع ، هو أنالثقافية للمجتمعات العربية امتداداته السياسية، الاقتصادية و و

 هو في الأساس رابطة سيكولوجية اجتماعية قائمة على القرابة و ، ووازع يستوجب وجود
الوازع يؤدي إلى  ،تمليه الطبيعة البشرية بصفة عامة و ضروريو هو  ،تركشــالعيش الم

فهدف هذه العصبية هو تبسيط المعاش  ؛عصبية خاصة( ظهور العصبية )عصبية عامة و
امتلاك  هذه العصبية تسير بطريقة آلية إلى الملك و ،ة )الجاه مفيد للمال(رو خلق الث و

عبارة عن أربعة  لهذه الدولة عمر معين الوصول إلى تأسيس الدولة، و السلطة السياسية و
 دولة أخرى.تتأسس على أنقاضها عصبية  أجيال ثم تضمحل و

النظرية إلى درجة كبيرة  محاكاة ابن خلدونإن أهم استنتاج يمكن أن نستنتجه هو 
دوافعها، حيث يؤكد على أن المعاش  و  جتماعيةلها للبناءات الاالحديثة في تحلي ةسيالمارك

الرفاه هو المحرك الأساسي للعلاقات  الثروة و المال و أو الاقتصاد بلغة العصر و
 (.1)"  رتالإله المست" بذلك يصح بتسميته  الاقتصادية و الاجتماعية و

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصول المقبلة الميدانية من خلال الاستعانة بالتحليل الخلدوني في فهم هذا الواقع باختلاف في بعض التفاصيل.سوف نحاول في ( 1)
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 (.1) المدرسة الاستعمارية :الثانيالمبحث  –ب  -

عمارية الأوروبية على الرغم من ارتباط هذه المدرسة حسب تسميتها بالحقبة الاست
ر عنها ما انج باحتلال الفرنسيين للجزائر و 1134من  ابتداءالتي دشنت  ،للمغرب العربي

للبحوث الاجتماعية  الأكثر ملائمة تعبيرال هية )الكولونيالية( صفمن تداعيات مجتمعية، فال
 (.1112-1134في هذه المنطقة )المغرب العربي( من ) التي أنجزت في هذه الفترة و

إن الباحث كان يسير قبل العسكري "  الاستشراقسعيد حول  إدواردفكما قال المفكر       
الإثنوغرافية  بلغ هذا الطرح أوجه في الدراسات الإثنولوجية و، (2") خلال الحقبة الاستعمارية

 ؛(3) عمار(ــــــــــتـــلتثبيت الإس التي اعتبرت دائما كعلم استعماري )خلق من طرف المستعمر و
ولى من طرف العسكريين البريطانيين الأوائل فعلى غرار البحوث الميدانية الإثنوغرافية الأ

، تجسدت الذين استعملوا المنهج الإثنوغرافي قيب كوك، كان الدارسين  الأوائلعلى غرار الن
الدراسات المونوغرافية الأولى التي قام بها الضباط الفرنسيين الأوائل في فرنسا خاصة  في

 .(Les bureaux Arabesمن خلال المكاتب العربية )

بعض الإداريين قاموا  ضباط فرنسيين و كونة منتما كانت هذه المكاتب مغالبا ف
بدراسات مونوغرافية وصفية للعديد من المناطق، هذه الدراسات ساهمت بشكل كبير جدا في 

اسات، إن أكبر مثال على هذه الدر  ؛لاستعمار الفرنسي في هذه المناطقتثبيت أقدام ا
 ن ـــمHanotaux (A) et Latourneux (A) )(4 )حانوتو لاتورنو وا ـــالأعمال التي قام به

 
 ارجع إلى العمل القيم حول المسألة: ارجع في هذا الصدد إلى:( 1) 

Barque. J  1998 : Cent vingt-cinq ans de sociologie Maghrébine. In : Opera minera 2 : Histoire et 
Anthropologie du Maghreb … Op cit. 

 .1111، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ، نقله إلى العربية كمال ابو ديبارجع إلى إدوارد سعيد: الإستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء( 2)
 :خاصة إلى عالم الانثروبولوجيا الفرنسي جون كوبونس خاصة  عملهارجع الانثروبولوجيا و المد الاستعماري حول مسألة ( 3)

Copans. J : Anthropologie et Impérialisme. Paris, Maspero, 1975.  

(4) Hanoteau. A et Latourneux. A : La Kabylie et les coutumes Kabyles. Paris, Imprimerie nationale, 
1873.     
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 التقاليد( العادات و، وه )الأعراف ـــحلي القبائلي كما سموصفهم للمجتمع الم خلال دراستهم و
هذا زيادة إلى أعمال إميل  ،( هو جنرال في الجيش الفرنسي1111-1114فأدولف حانوتو )

 ،ر )قبائلــــــــــــــــحول السكان البربر المستقرين في الجزائ( 1)(  Masquaray .Eميسكواري )
 ( Montagne .R)رت مونتاقنأما في المغرب الأقصى فقد كان روب ،بني مزاب( الشاوية و

بحق رائد هذه المدرسة في المغرب الأقصى بدون منازع، فانتقل من ضابط في  يمثل( 2)
 مئة و" ل جاك بارك في مقاله السالف الذكر صــــلقد ف البحرية الفرنسية إلى باحث إثنولوجي.

دور المدرسة الكولونيالية في إفريقيا " شمال في عشرين سنة من علم الاجتماع  خمسة و
لكن ما يهمنا بالدرجة الأولى  ولوجية حول المغرب بكل التفاصيل، وبلورة الدراسات السوسي

لموضوع  هامقاربات النتائج المتحصل عليها في الطريقة و  ،هو الكيفية في هذه المدرسة
 من طرفها؟ هي جدية المناهج البحثية المطبقةما  ، وحوله نظريةالـــ إسهاماتها و هذا، بحثنا

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Masqueray. E : Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie : kabyles du Djurdjura, 
Chaouia de l’auras, Beni Mezab. Paris, Leroux, 1886. 

(2) Montagne. R : Les Berbères et le makhzen dans le sud du Maroc. Casablanca, Afrique orient, 
1989. 
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 إسهامات المدرسة في الحالة الجزائرية: - 1 -

لكن سوف نحاول أن ، في الحالة الجزائرية كانت كبيرةإن إسهامات هذه المدرسة 
السلطة السياسية أو البنى  أثر على إشكالية المجتمع ولها نكتفي فقط بالأعمال التي كان 

 ،ية حول الموضوعبلورة نظرية معرف مساهمتها في السياسية في الجزائر و الاجتماعية و
فالانطلاقة الفعلية للدراسات السوسيولوجية الكولونيالية كانت امتداد للسياسات الاستعمارية 
وهذا من خلال التركيز على السكان المستقرين من ذوي الأصول البربرية )سكان القبايل( 

أنها  ظنوامن خلال البحث حسبهم على الوحدات المستقرة البربرية التي  (،1) بصفة أدق
الروماني  من خلال تشبيهها بالنموذج القبلي ،تكون أقل معارضة للامتداد الاستعماريسوف 

ظهر إلى الوجود العمل السوسيولوجي الذي قام يبذلك   مه؛تعمي ولةمحا المندثر و القديم و
مرجعي حول  فقد قاموا بعمل متكامل وئلية( الأعراف القبا وتو )القبائل وحان و به لاتورنو

أين كان النموذج القبايلي آنذاك هو النموذج الخالص للمجموعة  ،ليئالمجتمع المسمى القبا
فقد كان  ؛الاقتصاد المبني على الاكتفاء الذاتي و ة المبنية على التضامن التقليديالتقليدي

راه التي أنجزها م في أطروحة دكتو يدوركها أيميلهذا النموذج هو المثال الذي استعمله 
: أين قسم المجتمعات إلى نموذجين أساسيين  (،2)يم العمل الاجتماعيس( في تق1113سنة)

 التضامن العضوي: مجتمعات التضامن الآلي و مجتمعات

هي  و(: Société de solidarité Mécaniqueمجتمعات التضامن الآلي ) -
ر ـــــغي و أين يكون تقسيم العمل فيها بطريقة بسيطة ،المجتمعات البسيطة الغير المركبة

لم  و يعصنلم تعرف مسار للت و دانيةالفر أي تلك المجتمعات التي لم تعرف بروز  ،مركبة
 .يالقبائللى ذلك المجتمع الأمازيغي مثال ع أحسن ظهور الدولة الحديثة، ولتعرف مسار 

 
 بوعريرج، البويرة، بومرداس.بجاية و جزء صغير من ولايات سطيف، برج  سكان القبايل حاليا هما: ولايتي تيزي وزو و( 1)

  (2) Durkheim E : de la division du travail social. Paris édition, Alcane, 1893. 
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ي ه و (:Sociétés de Solidarité organiqueمجتمعات التضامن العضوي )
التي عرفت تقدما في تقسيم العمل الاجتماعي، من خلال  المجتمعات الأوروبية الغربية و

، و خاصة منطق الدولة الحديثةو ظهور مسار للتصنيع  التخصص الوظيفي في المجتمع و
 .(conscience collectif)تلاشي مفهوم الضمير الجمعي 

روبولوجية السياسية ثحانوتو في الان و إن أهم شيء على الإطلاق في مساهمة لتورنو
هو تقسيم ثنائي  و ،كان القبايلعند س" الصف " أو  " اللف" المغاربية هو استعماله لمفهوم

اء مخلال تحالفات لا علاقة لها بانت نشأ من ،وى المدشر أو العشيرة أو القبيلةعلى مست
نشأة  هو ما سوف يكون له تأثير بالغ في بلورة و النسب و عمن فرو  عالأشخاص إلى فر 

 ( كما سوف نبينه لاحقا.L’analyse segmentaireالتحليل الانقسامي )

الذي نشره إميل  رسة حول الجزائر هو العملالمرجعي لهذه المد و عمل الثانيإن ال
 -الشاوية -لئلدى السكان المستقرين بالجزائر: القبا ضرنشأة الحوا"  1111مسكواري سنة 

. حيث أكد مسكواري أن بنية التحالفات في هذه المناطق مبنية على المنطق " بني مزاب
دور أساسي في تحقيق المصالحات مبررا أن الكيان  الأئمة صلحاء أوأين يكون لل القبلي،

الضروري للدفاع عن الذات إلا في حالة بروز  الالتحامالقبلي في تلك المناطق لا يحقق 
 خطر خارجي.

هذا من ناحية أهم الدراسات السوسيولوجية التي إرتبطت بموضوع دراستنا خلال الحقبة 
أما على مستوى الدراسات التاريخية إبان هذه الحقبة، الاستعمارية )المدرسة الاستعمارية( 

أين   ة للمغرب العربيمــفه القرون المظل(، خاصة في مؤل Gautier .E) قوتيه أيميلفيعتبر 
بتحليل سبب التدهور  اصـــــــــالمتعلق بشقه الخ ،ديد الفكر الخلدونيــــقام بإعادة طرح من ج

هجرة ، في وصفه للهجرة العربية الكبرى للمغرب الحضري للمغرب العربي بصفة عامة و
 -ليبيا إلى المغرب العربي ) ثم مصر عيدبنو سليم من اليمن إلى ص قبائل بنو هلال و

في عهد الدولة الفاطمية في  1452،الجزائر والمغرب الأقصى بصفة أقل( سنة -تونس
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الألف سنة  ث بشمال إفريقيا خلالى أن الحدث الجلل الذي حدعل يقولحيث  ؛مصر
 الاقتصادية و اعية،ـمها للبناءات الاجتميتحط هو هجرة هذه القبائل العربية و الأخيرة،

العربي، هـــو بمثابة الصدمة السوسيولوجية الكبرى على المغرب  الثقافية السائدة في المغرب
 .(1) العربي التي كانت لها التداعيات العظيمة على هذا المجال الاجتماعي  لمدة ألف سنة

باختصار يمكن تلخيص تحليل هذه المدرسة الفكرية في دراسة المجتمع الجزائري من 
كان لها من إسقاطات على البناءات  ما خلال تحليل المعطى القبلي كتنظيم مورفولوجي و

 إهمالها للأنساق الأخرى في هذه التكوينات. السياسية و الاقتصادية و

 : الحالة المغربيةإسهامتها في  –  2

هذا  ، والجزائرية و التونسية على الحالة ة المغربية تختلف اختلافا جذرياإن الحال        
راجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة الوجود الفرنسي في هذا البلد، فإن كان التواجد الفرنسي في 

الوجود جرف كل البناءات التي كانت موجودة، فإن  استيطاني استعمارالجزائر عبارة عن 
 عبارة عن حماية  في ظل نظام ملكي.  ،1112من  ابتداءالفرنسي في المغرب 

  ، نلاحظ أن أهم رواد هذه المدرسة على مستوى الدراسات السوسيولوجية حول المغرب 

 
: " منـذ القـدم إلـى غايــة  طبعـا نحـن ضـد هـذه المقاربـة التـي كانـت ذاتيـة كليـا، بـل أخطـر مـن ذالـك كانـت عنصـرية و عرقيـة بيلوجيـة حيـث يقـول(1) 

ي القرن العشرين ضل المغرب العربي منقسم بين كائنين بيولجيين متصـارعين و متطـاحنين الرحـل و المسـتقرين، الـذي يمـارس الترحـال هـو شـيوعي فـ
     : نظام بشكل غريزي، فالرحل هم العرب و المستقرين هم البربر" إرجع إلى-لالتصرفاته فوضوي سياسيا و يفضل ا

 Gautier .E.F: Le passé de l’Afrique du nord : les siècles obscurs du Maghreb. Paris, Payot, 1927.- 

 من الأعمال الفرنسية التي درست المسألة و كانت أقل تطرفا من قوتييه العمل الذي قام به المؤرخ شارل أندري دو جوليان خاصة في مؤلفه: 

 .1113، تونس، الدار التونسية للنشر، 5افريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة. ط جوليان شارل أندريه : تاريخ  -

 أما ابن خلدون فهو بريء من هذه التحليلات و ان كانوا قد نسبوا هذا التحليل إليه من خلال مقولته " إدا عربت خربت " ارجع إلى : -

مـن  : تاريخ ابن خلدون المسـمى بكتـاب العبـر و ديـوان المبتـدأ و الخبـر ايـام العـرب والعجـم و البربـر و أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ،بن خلدونا -
 .1111ر، بيروت، دار الكتاب، عاصرهم من ذوي السلطان الأكب
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 اقنـــونــــــــتــــــمدون منازع هي الدراسة التي قام روبرت بالأقصى القريبة من موضوع بحثنا هذا، 
لقبائل منطقة  تهالأقصى من خلال دراس للمغربسياسية -يتضح في تصوره للحياة السوسيو 

يهمنا هنا ليس الغاية  إن ما ؛المخزن( )البربر و ب لموسومةا و ،سوس بالجنوب المغربي
المغرب  في فهم القبائل و هذا من خلال محاولته اختراق لسياسية للمستعمر الفرنسي،ا

 فهذه ،يةالجزائر الحالة كانت عليه في  ما لى غرارع ،الاستعمارلتسهيل عملية الأقصى 
غرب ــــــــلوجية السياسية للمبو رو نثالا الدراسة يمكن أن نضعها في خانة الدراسات الاثنولوجية و

 هذا من خلال استعماله للمنهج الاثنوغرافي، حيث قام بالإقامة في هذه القبائل و و ،العربي
تقاليد ومواسم...الخ،  عادات و ليومية لهذه القبائل من طقوس ولحياة االاحظ  شارك و

نشر في المقام الأول في مجلة  قد مكن أن نعتبر أن هناك جدية علمية في البحث، وفيـــــ
 فيهاهي المجلة التي كان ينشر  ( وL’année sociologique:1930سنة علم الاجتماع )

 ص.مو  مرسال

 الأوروبيةأما الدراسة، فقد انطلق روبر مونتاني من تصور مسبق لنموذج القبيلة 
 تمارسفهذه القبائل لم تكن ، الرومانية الإمبراطوريةسيطرة  بعد اندثرتالتي  القديمة و

 ؛متشبثة بالاستقلال عن كل حكم مركزي و زراعتها و بالأرضكانت مستوطنة الترحال بل 
ينها حول الملكية الجمهوريات الصغيرة المستقلة المتحدة فيما بالمثال عن فهي بمثابة 

تحاد القبلي. هذا الا هامر بي( مراحل 4)أربعة  مونتاقنيبذلك يشرح  و ؛الجماعية للأرض
 و ديمقراطيةالوريات البربرية، تتميز حسبه بسيادة هأن المرحلة الأولى هي مرحلة الجم فيؤكد

( )الاتحاد القبلي( إلى قسمين أو Leffاللف ) انقسامرغم من المساواة بين عناصر القبيلة بال
أن هذا الصراع يختفي كلما تعادلت كفة الحلفين  إلا ،حلفين متعارضين يدخلان في صراع

ما يسميه  هو و ،الحياة القبلية استمرارضمان هذا لو  التوازن من جديد يبدأ و المتعارضين
في هذه المرحلة تكون مؤسسة الجماعة ف ،(L’anarchie ordonnéeبالفوضى المنظمة )

إن الاتحاد ؛ لف بتنفيذها )جمهورية ديمقراطية(غار( يتكم)الأ تقرر و حكم وــــــــهي التي ت
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 توازن القوى أساسهو اتحاد مبني على  مونتاقنييؤسسه  و القبلي )اللف( الذي يشرحه
رى، ــــــــــــــــــــعادل من القبيلة الأختت و تفوز في الحرب تتصالح و القبيلة التي تنجحالقبلي، أي 

فيؤكد على غرار الطرح الخلدوني أن ما يعزز ؛ القبلي تحادالا و هكذا يستمر التوازن و
 إنما هو التعايش في أرض و الإتحاد بين القبائل ليس الجد المشترك )الوهمي أو الحقيقي( و

 (.l’Ecologie Humaineبيئة  واحدة )الرابطة الإنسانية الايكولوجية()

يمتلك  و ،(قبائل أخرىخر أو )أم عندما يتغلب تنظيم قبلي على أما المرحلة الثانية فتت
يصبح في  و القبلي غار( الذي كان ينفذ ما اتفقت عليه سلطة الجماعة )اللف(مـــــــالسلطة )الأ

 ( وغارمــــــالأ السلطة التنفيذية )سلطة و التي كانت في يد الجماعةتشريعية يده السلطة ال
أما جوهر هذا التغيير فيرجعه هذا  ،ن القبلي السائدز اتهاوي التو ي و الاستبداد يبدأبذلك 

 .في يد الدولة داةأغار مبهذا يصبح الأ و الأخير إلى تدخل المخزن )الدولة(

الأركيولوجي عامل المنقب كما يتهو تعامله مع القبيلة  قني،إنما يعاب على دراسة مونتا
 إلى خلط ، مما أدىتعميم خصوصيات محلية على المجتمع الكبيرب قامكما حفريات، ال مع
 (.1) تشويه الواقع و

 الحالة التونسية:المدرسة الاستعمارية و -3 -

كما أسلفنا الذكر فإن البحوث الميدانية الاستعمارية الفرنسية في المنطقة كانت امتداد   
 الأهمية القصوى قد أعطيت للحالة الجزائرية، وـــــفكرونولوجي للمد الاستعماري للمنطقة، 

 قاموابذلك  و ؛تونسالشرقية الجارة  لاحتلالبعد تثبيت الاستعمار في هذا القطب انتقلوا لكن 
مع التركيز على فرضيات  ،دراسة مداخل هذا المجتمع تطبيق نفس الخطوات المتبعة فيبـــــــ

 ك ـــــــــــــــــــــبذل و ؛زائرالبربرية في الج الأقلياتالبحث على المجموعات الاثنية الأقلية على غرار 
 
ـــغار إلى القائد وارجع إلى: ( 1) ــ  نت.)مجلة( أنفاس ،هيئة المخزن عبد العاطي اوحسين: تصور روبر مونتاقني للقبيلة في المغرب من الأمـ

www.anfesse.org/2010-12-27-01-33-59-18-31/210-12-05. 
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الجنوب التونسي خير مثال على من الباحثين الفرنسيين أقصى  الأولىدفعة ال توجد      
هو  ( وBerthallonقاد هذا التوجه الباحث الاديولوجي الفرنسي المعروف برتالون )، فــــكــــــذل

المرتكب سابقا اتجاه  الخطأتجاه هذه  المنطقة، هو نفس قاتلا خطأ  ارتكبنالقد " الذي قال 
ليبيا نوعا من الدويلة البربرية شبه  ، فقد وجدنا بين قابس وبالجزائر منطقة القبايل

عوضا عن ذلك فقد  و ،استقلاليتها و كان من مصلحتنا أن نحافظ على تميزهافمستقلة، الــــــــ
تتوحد مع  هذه المنطقة و الآنبفضلنا نحن تعربت  داخلة تحت نفوذ الباي، و اعتبرناها

 (.1" )ودــــــــــــفرق تس مبدأتدخلنا عبر  إلاتوحدا لا يعارضه التونسية الأيلة 

لمدرسة الاستعمارية في لـــــفي طرح مقاربة مناهضة  أخرىمرة  ينفرد ركبييكاد جاك 
لجيل الأول الرومانسي( حسب تعبيره لم يتخلص من الإرث ، حيث يؤكد أن )ا إفريقياشمال 

 المسبقة، ذلك أن مهمات البحث القصيرة، و أفكاره فرضياته و الكولونيالي الثقيل بمفاهيمه و
ظلت خلفيات  إذضعف المعايشة لم تستطع بناء بدائل متينة،  و الجهل بالتاريخ المحلي

ثر في أغلب التحليلات الخارجية التي أرادت تؤ  الاستعماريينالمقررين  توهم الاستشراق و
 (.2) ذا المجتمعهـــــــ التواصل مع هذا الموروث و

نتروبولوجيا الكولونيالية كانت للأ عرفيةالم ستيمولوجية وبفبذلك نلاحظ أن الأسس الا
النظريات  و المفاهيم إلىوصولا البحث، هشة، ابتداء من اختيار موضوع إلى ميدان 

بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مجالا  من هذه الدراسات، والمستخلصة 
 (.3) الجيد في الدراسات الحديثة الارتكاز و للاستناد

 
(1)  Berthallon. A: Etude géographique et économique sur la province de l’araad. Revue Tunisienne, 1894.  

 .41ص ،2،2441: سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  محمد نجيب بوطالب ارجع إلى: (2)
ــــنزع الاستعمار في إفريقيا ، حيث أكد أن جاك بارك هو رائدها في افريقيا الب حول مسألة عبد الوهاب بوحديبة   أعمالارجع إلى   (3) ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ يضاء، ـ

 إفريقيا السوداء، ارجع الى مقاله : جورج بالوندييه هو رائدها في و 

 Bouhadiba (A) : « A propos d’une théorie de la colonisation » dans : A la recherche des normes perdues.  
Tunis ; Maison tunisienne de l’édition, 1973. 

Leclerc. G : anthropologie et colonialisme, essai sur  l’Histoire de l’africanisme. Paris, Fayard, 1972. 
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به إلى  أدى هو ما و، على يد جورج بالونديي لونيالية مداهلقد أخذ نقد الانتروبولجيا الكو     
 (.1" ) علم الاجتماع الاستعماري" ردا على  " علم الاجتماع الاستقلالي" اقتراح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ارجع إلى العمل الأساسي لجورج بالونديه حول الموضــــــوع :  ( 1)

Balandier. G : contribution à une sociologie de l’indépendance,  Caliers internationaux de  sociologie (N 
1952) ; et aussi in 

Balandier. G : sens et puissance : les dynamiques sociales. Paris, Éditions, PUF, 1971. 
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 الانقسامية.المدرسة  :الثالثالمبحث  –ج  -

 "La théorie segmentaire"ة ـئيز ــجإن ظهور المدرسة أو النظرية الانقسامية أو ال       
نتيجة تلاقح بين المدرسة الفرنسية في علم  ، جاءعلم الاجتماع السياسي و في الانتروبولوجيا

 الانتروبولوجيا البريطانية و رواد الإثنولوجيا و من جهة ميكهار دو  أيميلالاجتماع ممثلة في 
إن كان مفهوم ؛ فــــ(Evans-Pritchard. E.Eبريتشارد ) نسإيف  ادواردبشكل أساسي  و

م يدوركهالأول مرة من طرف  استعملالتحليل الجزئي أو المجتمعات الجزئية أو الانقسامية 
 هذا بالاستعانة بأعمال لاتورنو و و ،1113الاجتماعي سنة قسيم العمل في أطروحته في ت

سابقا، فإن  ذكرناقبائلي( كما الحانوتو كمرجعية لنموذج المجتمعات الجزئية )المجتمع 
هو الناشر  و الاستعمال الفعلي لهذا النمط من التحليل كان من طرف ايفنس بريتشارد

 يالبحث الميدان من خلال المعاينة وف ؛بريطانيا م باللغة الانجليزية فييــــــــكهار دو  لأعمال 
ارد من خلال ريتشبــــــ نسايف في هذا الصدد استطاع لأمثلة من المجتمعات الانقسامية، و

م في ي( في جنوب السودان أن يوظف أعمال دوركهاThe nuer) ردراسته لقبائل النوي
بولوجيا رو ثمكن من أن يمد الانتبذلك (؛ 1) يجتمع انقسامـــــــــــــــــمثالي لماللنموذج ا اكتشاف

م فيما قبل من وضع يركهاو ة متكاملة لم يتجاوز ديميمفاهو  السياسية بمنظومة نظرية
  (.2) لها فقط ريضةالخطوط الع

تشابه  مبدأم يؤكد على أن المجتمع الانقسامي ذو التضامن الآلي يقوم على يدوكها إن
ليكون التنظيم الانقسامي ممكنا ينبغي أن "  يقول: إذقائمة بذاتها  و بين كيانات مستقلة

  إذ ،هــــــــــــــــــــــأن تتباين في الوقت نفس و بدون هذا التشابه لا يمكنها أن تتحد و تتشابه القسمات
 
 

CF : Evans-Pritchard. E: les Nuer. Paris, édition Gallimard, 1968. Edition Originale (The nuer) ,1940.   (1) 

 ها إلى:تيفصــــنالقيم حول مفهوم الانقسامية و ت ارجع إلى العمل( 2)
ـــا ،قعبد اللطيف الفل د السبتي وحعبد الأترجمة: ، حالة المغرب العربي : التاريخ ربولوجيا وثالأن : بن سالم ليليا و آخرون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ دار ، دار البيضاءلـــ

 .1111، ، الــتوبق
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أما  (؛1)"التلاشير إلى ـينتهي بها الأم و بدون هذا التباين سيضيع بعضها في بعض 
 ايفنس بريتشارد فيشرح الانقسامية من خلال نموذج قبيلة النوير.

ر لضمان تربية الأبقا و تعتمد على زراعة الذرة و تعيش قبائل النوير في أعالي النيل
 بمبدأهو ما يساعد بذلك على تحقيق مجتمع متساوي لا يؤمن  ، والذاتي الاكتفاءنوع من 

مال المادي، فقد حدد ايفنس بريتشارد أهم معالم النظام الاجتماعي الانقسامي لهذه تراكم الرأس
حيث تشكل بنية القرابة  ،العلاقات العائلية حدلا يتجاوز فتقسيم العمل بسيط جدا  ،القبائل

 خل هذه البنية تعتبر القبيلة وحدة عائلية سياسية واد وير، وبنية اجتماعية أساسية  لدى الن
 (.2) هي الركيزة الأساسية للمنظومة الانقسامية

نظيم السياسي إن نظام السلالة الأبوية يمثل أساس نظام القرابة الذي يعتمد عليه الت
يرة ـــإلى العش ( ثمTribuفينتمي الأفراد في المستوى الأول إلى القبيلة ) ،العائلي لدى النوير

le clan) )لاقة ــــــــــــــــــــــــــالذين تربطهم ع الأخواتالأحياء أو  الإخوةهناك مجموع  أخيرا و
 (.3) نسب

تتمثل أهم  و تعتبر هذه البنية مجزئة لأنها تتألف من فئات عديدة متداخلة فيما بينها
عددا من مستويات  ،التي تعين بالنسبة للفرد و في العلاقات التي تربط بينها ،ميزة لهذه البنية

 ،هاـــــــــــــــــــودة داخل القبيلة التي ينتمي إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانتماء تتناسب مع مستويات الانقسام الموج
ساس ــــــــــــــــــــــــفرد ما إلى قبيلة معينة في إطار علاقتها بقبائل أخرى لكن هذا الإح انتماءيبرز " 

ا ـــــــــــبالقسمات المشابهة له إليهاما اقتصرنا على اعتبار علاقة القسمة التي ينتمي  إذايتلاشى 
قبيلة  أخرى من و فعندما يحدث صراع بين قبيلة من قبائل النوير " داخل القبيلة الواحدة

 لكن عندما يحصل نزاع بين  يهب مجموع النوير لمحاربة هذه الأخيرة ،المجاورة الدينكا

 
(1) Durkheim. E : de la division du travail social… op . cit. 
(2) Evans-Pritchard. E : les Nuer…op cit p 141. 

 142نفس المرجع.........ص(3) 
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نس بريتشارد هو ما سماه ايف و ،حسب انتمائهم شخاصين من النوير يكون رد فعل الأعشيرت
الانصهار )تحالف الفئات  الانشطار )تعارض القسمات الاجتماعية فيما بينها( وبنزعتي 

الأهم هو أنه ليس لمجتمع النوير  و ؛س العشيرة لمواجهة أي خطر خارجي(على مستوى نف
أو  شخاصيفض النزاعات سواء بين الأ جهاز سياسي متخصص )الدولة( ليسير و

 .الاجتماعيةالمجموعات 

أن النظم السياسية ( 1) ريقيةــالإفالموسوم بـ: النظم السياسية  تشاردنس بريفقد أكد ايف
 الأفريقية تنقسم إلى قسمين أساسين:

 (.حديثة دولةآخر قضائي ) جهاز إداري و ،قوة عسكرية ،المجتمعات ذات حكم مركزي -

السياسي نظام للالمجتمعات بدون دولة مثل قبائل النوير حيث تشكل البنية السلالية إطار  -
      ة، ــــــــــــــــالبنية السياسي ( بين البنية الاجتماعية وune différentiationليس هناك تفريق ) و
 رطة(.ــسلطة إكراهية )جيش أو ش قضاء و، ن خلال غياب جهاز مستقل من إدارةهذا م و
 ، هناكقيمة مضافةلها  ىأعطو  النظرية هذه المقاربة وفي من بين الدارسين الذين أثروا  و

 من خلالهذا  و (Marshal Sahlin )ـة ـــــــــــــسنــــ سالنسمـــــــــــــــــارشال ام ــــــــــــــــــــالعمل الذي ق
بذلك دفع شروط معينة يجب أن تتوفر في  ، لقبائل الرحل في شمال الصوماالبعض دراسة 

 المجتمع حتى يكون انقسامي:

  ا ذو نسب أحادي.أن يكون مجتمع -أ

 أن يكون مجتمعا مجزأ )مما يحتمل مبدأ الانشطار(. -ب 

ال ـــــــــأن يتجسد الانشطار على مستوى المجال الترابي أي لا يكون مبني على الترح  - ج
 إنما الإقامة في مجال معين. و

 
   Evans-Pritchard. E.E et Fortes .M : systèmes politiques africaines. Paris, PUF, 1964. (1) 
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 الانشطار(. التكامل )الانصهار و مبدأ التعارض و  -د 

تظهر  هي موسمية  فالسلالات (la relativité structurale)مبدأ النسبية البنيوية - ه
 (.1) الزعيم في فترات الحرب ليس هو تلقائيا في فترات السلم و في زمن الصراعات

 المغاربية: العربية والنموذج الانقسامي بالمجتمعات  - 1 -

التحليل الجزئي من خلال دراسة إيفنس بريتشارد  لقد ظهرت النظرية الانقسامية و
كان في السابق تحت راية دولة السودان (، 2)لقبائل النوير في دولة جنوب السودان حاليا 

هو ما سوف يكون له دور  غير مسلم، و هو مجتمع إفريقي غير عربي و الموحدة، و
)خاصة رىـفي فهم عدم انتشار هذا التحليل بصفة كبيرة في المناطق العربية الأخأساسي 

 خاصة بالمغرب الأقصى. بشبه الجزيرة العربية(، إلا في مناطق ضيقة بالمغرب العربي و

جتمع إغراء كبير على الباحثين في ميدان الم ،ك شكلت المدرسة الانقساميةبذل و
فقد كان من  ،في هذا الصدد( 3) قول عبد الله العرويكما ي القروي بالمغرب الأقصى فقط

المحتمل أن تتركز الدراسات الأنثروبولوجية للمنطقة العربية على البعد الانقسامي لهذه 
هذا  دراستها فقط من خلال الاستشراق، و إلا أنه تم إغفال هذه النظرية و ،المجتمعات
فرغم استناد  الأولى. رجةم( بالدالإسلامي )الإسلاو البعد المعطيات  لى بالتأكيد ع

الانقساميون بالمثل العربي الشائع"أنا ضد أخي،أنا و أخي ضد أبناء عمي، أنا و أخي و 
إلا أنا المقاربة الإنقسامية كانت مغيبة بالمغرب العربي، ما عدا  أبناء عمي ضد الغريب"

 (.4بالمغرب الأقصى )

 
 .11المرجع. صارجع إلى ليليا بن سالم... نفس ( 1) 
 .الآن دولة جنوب السودان هي دولة مستقلة (2)

ـــارج (3)  : المقدم من طرف عبدالله العروي في العمل الجماعي المترجم من اللغة الفرنسية الى العربية ع ــ
 .131-121ص،  ...مرجع سابقب العربيغر ـآخرون: الأنثروبولوجيا والتاريخ: حالة الم في بن سالم و .نقد الأطروحة الانقسامية :العروي عبد الله 

 إرجع إلى : ،لكن ليس في شقها الانقسامي حتى إفينس بريتشارد قام بدراسة الطريقة السنوسية في ليبيا و (4)

 Evan-Pritchard. E.E :The sanusi of Cyrenaica. London, exford university press; 1949.    - 
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فقد كانت مرة أخرى الأنثروبولوجيا الكولونيالية سباقة لدراسة المجتمعات المغاربية من 
خلال التحليل الانقسامي، و هنا نقصد خاصة العمل المرجعي حول استعمال و تطوير هذه 

خاصة في  (Ernest Gellner)النظرية بالمغرب الأقصى، من خلال أعمال إرنست قيلنر 
(، فقد أكد غيلنر أن مفهوم 1" )The saint of the Atlasعمله "صلحاء الأطلس" 

الديمقراطية ليست إيديولوجية بل ديمقراطية بنيوية، حيث يرى أن أهم خصائص قبائل 
 الأطلس الكبير هما خاصيتان أساسيتان:

 خاصية بنيوية "انقسامية" -أ
 " الهامشية خاصية تتصل بالموقع " -ب
الهامشية هي أكثر سياسية منها ثقافية فهي تمثل انقسامية من يؤكد قيلنر أن الهامشية:  -1

و  ينوع آخر، فالقبائل في المغرب العربي تتميز بحرية ثقافية و سياسية إزاء الحكم المركز 
المجتمع الكلي، فرغم تعلقها بالهوية الإسلامية بشكل عام إلا أنها هي دائمة البحث عن 

 تونس...الخ(، الجزائر، ب،لال هوياتي أو قطري وطني )المغر استق
و في هذا الصدد يؤكد  

قيلنر أن المجتمعات المغاربية باستثناء تونس هي مزيج من المجتمعات، لم ينهض الحكم 
ون ــــــــــــــــاسكـ. لقد انتقد بول ب(2) المركزي فيها بدور يذكر طوال عهد ما قبل الاستعمار

(Paul Pascon) (3 ) رة ـــكما فند فك فكرة الوحدة و التكامل و دافع على هذا الطرح
ة في تاريخ شمال إفريقيا ـــــــإن القبيلالمناطق النائية عن المركز، حيث يقول"  ةـــاستقلالي
أنساب في الأسفل و ( لم تكن تجزيئية حين نستثني وجود عائلات 24و  11)القرنينالحديث 

 ."صغير و ليس في المجتمع الكبيرأو وجود سلطة المخزن في الأعلى إلا في المجتمع ال
 

(1 ) Gellner. E: Saints of the atlas. London, weindefeld, 1969. 
ـــى عبدالله الحمودي في : (2)  إرجع غلى تحليل الفكر الانقسامي عند ارنست قيلنير إرجع خاصة خاصة إلـــ

آخرون:  بن سالم والحمودي عبدالله : الانقسامية و التراتب الاجتماعي و السلطة السياسية و القداسة، ملاحظات حول أطروحة قالنر. في 
ــالأنثروبولوجيا والتاريخ: حالة الم ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــغرب العربــ  .11-11مرجع سابق ، ...  يــ

 .1111، نوفمبر 3، العدد 1المجتمع القروي المغربي. مجلة الواقع، بيروت، السنة باسكون بول : التجزء و التراتب في  (3)
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 الانقسامية:  تقوم هذه الخاصية على مجموعة من الخصائص و هي:  -2

 هيمنة النسب الأبوي على المجتمع  -

 مبدأ الانصهار و الانشطار   -

 غياب التراتب الاجتماعي  -

 بشكل استثنائي و قيامهم بتحقيق التوازنات)الصلحاء(.الأهم هو بروز  الفاعلين و  -

فإلى جانب قيلنر اهتم عدد من الانثروبولوجيون الانجلوسكسونيون بدراسة القبائل من 
خلال التحليل الانقسامي، و هو ما ساعد إلى إعادة النظر في بعض جوانبه و من أهمها 

ثة قبائل بالمغرب الأقصى : أيت لثلا (Hart. D.M) أطروحتان، الأولى قام بها د.م هارت 
( حول Djamous. R :1977عطا، بني ورياغل و الدكالة؛ أما الثانية لريمون جاموس )

قبيلة أقرعيين بـــــالريف المغربي؛ فحسب ليليا بنسالم فإن كلا الباحثان يبينان أهم عناصر 
الإفراط فيه إلى  المنظومة الانقسامية، لكنهما يلحان على تجنب أي تعميم قد يؤدي إلى

إسقاط نفس النموذج على حالات تستدعي تعميق التحليل لأنها لا تعتمد التطور الانقسامي 
بقدر ما تستوجب إدخال بعض التعديلات، فيؤكد كل من هارت و جاموس و على عكس 
ايفنس بريتشارد، أنه ليس من الأكيد أن يكون الجد الواحد هو المرجع الوحيد بتعيين أصل 

لة، فالموقع الجغرافي يؤدي نفس الدور في البنية السائدة لدى قبيلة أقرعيين حيث لا القبي
 (.1تشكل القرابة إلا إطارا جزئيا تتحدد كل ميزاته بالاعتماد على المبدأ الجغرافي)

فعلى النقيض من قيلنر و روبرت مونطاني يؤكد جاموس على اختيار الأمغار )الرئيس 
لي الأمازيغي( لأنه أشرف قومه الثروة المادية التي يكتسبها و كثرة التقليدي في البناء القب

 الأولاد و النساء و القدرة على الإنفاق و التباهي و الكرم  فــــــــــــــــقد اعتبر جامــوس أن ســـــــــلطة
يمون جاموس و حول أعمال ر  لمغرب " ملاحظاتحول المسألة إرجع خاصة إلى : أونيا محمد : التصور الانقسامي للمجتمع القروي بشمال ا( 1)

 .1111، 44، السنة 12مجلة أمل، العدد  "دافيد هارت
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الأمغار ليست ضعيفة بالقدر الذي روجته المدرسة الانقسامية، فصحيح أنها ليست ذات 
طابع مؤسساتي لكنه فند نظرية قيلنر و التي تؤكد أن العلاقات الانقسامية تنفي وجود 

 (.1)  ة، فليس هناك ما يحول دون تواجدهماعلاقات سلطوي

أما فيما يخص استعمال النظرية الانقسامية في الحالة الجزائرية و الحالة التونسية 
كانت نوع ما ضعيفة، و هو راجع بالدرجة الأولى حسب رأيي إلى النظم السياسية التي 

لجزائرية، الدراسات سادت في هذين القطرين بعد مرحلة الاستعمار، فتقريبا في الحالة ا
الانقسامية كانت منعدمة عكس الحالة التونسية التي لم تصل إلى حد الحالة المغربية، و 
لكن كانت هناك بعض الدراسات التي سارت في طريقة التحليل الانقسامي على غرار أعمال 

ــــــــــــــــــــلال القرنين ( للمجتمع القــــــــــــــــــروي التونسي خLucette Vanlesi( )2ليسات فالنسي )
من مجموع  %54(، حيث أثبتت أن الفصائل القبلية التي كانت تشكل آنذاك 11و 11)

 السكان كانت تخضع لتنظيم انقسامي.

أما في الدراسة الثانية الأساسية للحالة التونسية هي الدراسة التي قام بها جون كويزنيه 
(Cuisinier. J : 1975 " حول فرضية الانقسام في مؤلفه " الاقتصاد و القـــــــــــــــرابة ، )  

مقاربة لعلاقات التجانس البنيوي بين النظام الاقتصادي و نظام القرابة" من خلال دراسة  (3)
في تونس،  مقارنة بين مجتمعيين محليين مسلمين أتراك أناضول و عرب جبال العنصــــــرين

ه للحالة التونسية يبدو أكثر مرونة، فـــنلاحظ أن هناك نوع من المرونة في حيث أنه في تحليل
 المركزي؛ تحليله لهذا النموذج في تونس، بسبب وجد نوع من الاستقلال إزاء الحــــــــــــــــــــــــــــــــكم

 
(1) CF : Jamous (R) : Honneur et Baraka : Les structures sociales traditionnelles dans le Rif. Paris, édition 
MSH, , 1981. 
(2) Valensi (L) : Fellah Tunisiens : l’économie rurale et la vie des compagnes aux 18 et 19 siècles. Paris, 
édition Mouton, 1977. 
(3) Cuisinier. J : Economie et parenté, leurs affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine 
arabe. Paris-Lahey, Mouton, 1975. 
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فقط سعي في هذا البحث الاثنوغرافي الميداني إلى الكشف عن آليات التنظيم القبلي، فلاحظ 
أن النزاعات لا تفض عبر نظام المصاهرة أي حسب نظام الانصهار و الانشطار كما هو 

" إن الانقسام لا ينشىء عن تعارض متوازن بين في حالة قبائل النوير و الريف فحسبه
 عناصر متكاملة بل عن خيارات و بدائل تعبر عنها الأطراف المتنازعة".

لقد ساهمت المدرسة الانقسامية في الدراسات الانثروبولوجية السياسية خاصة حول 
في هذا  مسألة السلطة السياسية بالمغرب العربي بصفة كبيرة، ومن بين الدراسات المرجعية

الصدد استخدام جون واتربيري التحليل الانقسامي المعتمد على منهجية النمط المثالي الفيبري 
في السلطة الوراثية على الوضع السياسي الحديث بالمغرب الأقصى القائم على تأثيرات 
علاقات النسب و العمالة و التحالف في مكانة الزعيم السياسي، كما ظهرت أعمال أخرى 

بدرجات مختلفة بالنظرية الانقسامية مثل أعمال نوقو و ريفي و مور و كليفورد و تأثرت 
 غيرهم من الدارسين للتحولات السياسية و الاجتماعية لبلدان المغرب العربي الحديثة.

لقد تعرضت المدرسة و النظرية الانقسامية إلى وابل من الانتقادات من طرف الدارسين 
لوجيين للمجتمعات المغاربية و خاصة من طرف : جاك بارك، السوسيولوجيين و الأنثروبو 

جون فافري سعادة، عبد الله العروي، الخطيبي...الخ. و من بين أهم الانتقادات الموجهة لها 
تاريخية للمجتمعات المدروسة في البناءات التقليدية -خاصة اختزال الديناميكية السوسيو

إن الانقسامية تعاملت مع القبلية تعامل عالم الآثـــــــــار )البناء القبلي(، فكما يقول الخطيبي " 
و الحفريات" بمعنى آخر درسوا هذه المجتمعات وهم مهووسين بمفهوم القبيلة، و كأن القبيلة 
هي المحرك الوحيد و الأساسي للحراك السوسيولوجي بالمغرب العربي المعاصر؟ و في هذا 

ــــــــــرة أخرى في نقده لهـــــــــــــــــــــــــــــــذا التطور أن " بنيات اجتماعية الصدد يكاد ينفرد جاك بيرك مـــــــ
 (، أي 1مماثلة تسقطها الفرضـــية الانقســـامية من أعــالي النيل إلى جبال الأطلس المتوسط" )

 
(1) Berque. J : Les Structure sociales  du haut Atlas. Paris, PUF, 1955. 
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الانقسامية في المغرب العربي حاولت تطبيق النظرية التي استنتجت من خلال دراسة أن 
قبيلة النوير في السودان و حاولت تطبيقها في المغرب الأقصى" لقد انتقد بارك في بحثه 

(،التسميات القبيلة في هذه المنطقة و أكد 1الموسوم " في مدلول القبيلة في شمال إفريقيا")
 ".Signifiait sans signifié مدلول "على أنها دال بلا

بذلك فإن النظرية قدمت إضافة مهمة في مجال معرفة المراتب الاجتماعية التقليدية  
)قبل الاستعمار( شأنها  شأن علم التاريخ الخلدوني لكنها تجاهلت تاريخ التطور الحقيقي 

نثروبولوجيا التاريخية بأن الا في هذا الصدد يؤكد منذر الكيلاني للمجتمعات المغاريية و
البنيات وحدها القادرة على تجاوز أزمة الانقسامية لأن بإمكانها أن تحقق التمفصل بين 

، لأنها تتحاشى في دراستها عزل المجتمعات عن سياقها " الاجتماعي الاجتماعية و التاريخ
 (.2و التاريخي" )

لقد تجاهلت الانقسامية في تحليلها لهذه المجتمعات دور الشريعة الإسلامية و حركة   
الإسلام السياسي في تقديم نموذج جديد للسلطة السياسية، زيادة على تجاهلها لدور الرئيس 

( و ما له من تداعيات على 3أو الزعيم داخل القبيلة و الذي أكد عليه ابن خلدون نفسه، )
لأنظمة السياسية محليا أو مركزيا و لكن يبقى الشيء المهم و الأساسي في مستوى حراك ا

( Institutionnalisation du politiqueهذه النظـرية هو تنكرها لحركة تمأسس السيـاسي )
داخل هذه المجتمعات خاصة في المنظومات الحديثة )الدولة و الأحزاب السياسية( بصفة 

قال الصراع من داخل هذه البناءات إلى بناءات أخـــــــــــــــــرى جوهرية و ما لها من دور في انت
 و هو ما سوف يكون مجال البحث و التمحيص في دراستنا هذه.

 
 (1) Berque (J) qui est ce qui une tribu nord africaine. Op cit. 
(2) CF à  Kilani. M : La construction  de la mémoire : le lignage et la sainteté dans L’Oasis de El ksar. 
Genève, édition  LABOR et fiedes; 1992. P 242. 

ــالتاريخ: حالة الم آخرون: الأنثروبولوجيا و و  ارجع إلى ليليا بن سالم (3) ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــغرب العربــ  .31، ص مرجع سابق...  يــ
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  (1).المدرسة الماركسية في الجزائر المبحث الرابع: –د  -    

إن المدرسة الماركسية في العلوم الاجتماعية وعلى غرار المدارس الأخـــــــــــرى )المدرسة 
الكولنيالية و المدرسة الانقسامية(، و التي دُرست من خلالها مجتمعات المغرب العربي، قد 

الغربية، فنلاحظ أن الرواد ظهرت و تطورت و ازدهرت في بيئة المجتمعات الأوروبية 
( في  Karl Marxالأوائل لـــلفكر الماركسي و نخص بالذكر هنا كل من كارل ماركس )

( في ألمانيا كلاهما من المؤسسين الأساسيين Frédéric Engelsألمانيا و فريدريك انجلز )
ية فكرية مبنية الأوائل لما سمي  بالفكر الماركسي؛ فــــقد طورا  فكرهما بالاستناد إلى نظر 

بالأساس على الفلسفة الأوروبية و الأوروبية المركزية و هذا بعد تأثرهما بفلسفة هيقل و 
فلسفة التنوير و العقد الاجتماعي )سبينوزا و جون لوك، جون جاك روسو، توماس هوبز(؛ 
حيث أسسوا لــــــفكرهما الفلسفي و السوسيولوجي و الاقتصادي من خلال فكرة المادية 
التاريخية، فنلاحظ أن ماركس يؤكد على دور البنية التحتية للمجتمعات )البنية المادية و 
الاقتصادية( هي الأساس و هي القاعدة التي تبنى من خلالها البنى الفوقية الأخرى للمجتمع 
 )البنى القانونية و السياسية( ،  بذلك لفهم البناء الاجتماعي يجب فهم في المقام الأول البنية
التحتية و هو يكاد يحصرها في البنية الاقتصادية و علاقات الإنتاج. بذلك قسموا تاريخ 
تطور المجتمعات الإنسانية على هذه المعطيات )المادية التاريخية(، يتجلى ذلك بصفة 
أساسية فيما بعد من خلال أعمال إنكيلز، خاصة في عمله الموسوم ب: أصل الأسرة 

و الذي تأثر فيه بأعمال الاثنولوجي لويس هنري مورقان حول  الملكية الخاصة و الدولة
المسألة، فنلاحظ أن انجلز يؤكد على المجتمعات البشرية تمر بأربعة  مراحل أساسية 

شيوعي متنبأ به" نلاحظ أن  -رأسمالي -إقطاعي -مرتبطة بنمط الإنتاج "بدائي مشاعي
 دراسات السوسيولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـةالماركسية كفكر شمولي، قد مارست إغراء كبير في ال

 
إلى العمل المرجعي : ماركس كارل و إنقلز فريدريك : الماركسية و الجزائر ، ترجمة جورج  ارجع  حول مسألة الماركسية و المجتمع الجزائري (1)

  .1114طرابيشي، بيروت دار الطليعة ، 
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و الانثروبولوجية في نشأتها خاصة في فرنسا و إيطاليا و البلدان الشرقية الشيوعية و بلدان 
العالم الثالث التي كانت تسير في فلكها، ففي علم الاجتماع السياسي نلاحظ خاصة أعمال 

ـــولنــــــــــــــــــــــزاس ( في إيطاليا و نيكوس بــــــــــــــــــــــــــــــــGramsci. Aكل من أنطونيو قرامشي )
(Polantzas. N في فرنسا، فهذه المدرسة أسهمت بصفة كبيرة في بعض الدراسات حول )

 موضوع بحثنا.

أما في حالة المغرب العربي فبعد الحرب العالمية الثانية وظهور حركات التحرر 
الشيوعية الأوروبية، خاصة المستعمرة و موافق الأحزاب  الوطني في البلدان المستعمرة و

(، و التي ربطت التجديد الوطني داخل المستعمرات بالتجديد PCFالحزب الشيوعي الفرنسي)
الاجتماعي للطبقات العمالية. أما بعد الاستقلال فاستمر هذا المد المصاحب للبعد التحرري 

ستعمار في العلوم من خلال رفض الاستعمار و أدواته بما في ذلك المعرفية )نقد المدرسة الا
الاجتماعية( و بذلك ظهرت مفاهيم: الطبقة الاجتماعية، نمط الإنتاج الأسيوي، الصراع 
الطبقي، المثقف العضوي، البورجوازية ...الخ و استخدمت في تحليل هذه المجتمعات بدلا 
من المفاهيم و المصطلحات المستعملة من المدراس الأخرى؛ و بهذا ظهر بعض رواد هذه 

درسة في المغرب العربي على غرار : "إيف لاكوست، جون كويزنيه، ماكسيم رودنسون، الم
روني غاليسو، عبد القادر جغلول، علي الكنز...الخ، و الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في 

 تطبيق المقاربة الماركسية حول المجتمعات المغاربية.

على غرار المدرستين السابقتين بذالك يتضح أن الإشكال الأساسي للمدرسة الماركسية  
)الاستعمارية و الانقسامية( هو أنها لم تستطع أن تعزل ركائزها الفكرية عن البيئة التي نبتت 
منها )البيئة الأوروبية( و بهذا استحالة تطبيقها ميدانيا؛ فـــــقد اختلف التحليل الماركسي عن 

تحليلات أيف لكوست، من خلال  التحليل الانقسامي بدأ من تحليلات ماركس وصولا إلى
تحليلهما لوجود أرستقراطية قبلية تتكون من رؤساء القبائل و الأسر الكبيرة تقوم على احتكار 

   الجاه و السلطة و الثروة داخل المجموعات.
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فلاكوست يبرز أهمية المنظومات القبلية و العشائرية التي تتساوى في الظاهر و لكنها 
 رستقراطية متميزة على شكل تراتبي، و هو ما تتجاهله الانقسامية.تخضع في الواقع إلى أ

أما في الجزائر فالسوسيولوجيا الماركسية ممثلة خاصة في كتابات عبد القادر جغلول، 
من خلال دراسته لفكر ابن خلدون من زاوية مقاربة بين الفكر الخلدوني و الفكر الماركسي 

 (1كسية متواجدة في الفكر الخلدوني؟ )يؤكد بطريقة سلسلة أن الخلفيات المار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دار الحداثة للطباعة و النشر و  ،بيروتجغلول عبد القادر : الإشكاليات التاريخية : في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون،  (1) 

 1112،  (، 3) التوزيع )ش م م(، الطبعة الثالثة
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 .مقاربات علم الاجتماع السياسي الكلاسيكي المبحث الخامس : -ه -     

إن القصد من استعمال مفهوم المقاربات السوسيولوجية السياسية الكلاسيكية، هو كل       
الدراسات التي درست موضوع دراستنا هذا، من خلال التركيز على علم الاجتماع الصرف 

راسة المجتمعات (، على غرار ما هو مستعمل في دsociologisme -)الاجتماعوية 
 الغربية، و هذا باستعمال أطره النظرية، المنهجية  التقنية، المفاهمية؟ 

و بذالك نلاحظ استعمال التخصص )علم الاجتماع السياسي( في دراسات الظاهرة      
السياسية و علاقتها بالظاهرة الاجتماعية، من خلال نفس الطرق، المناهج و النظريات كما 

جتماعية أخرى، لا تتلاءم تماما مع بيئتنا العربية الإسلامية الإفريقية ظهرت في بيئات ا
)مجتمعات المغرب العربي و الجزائر خاصة(؟ فالدارسين لإشكالية السلطة السياسية و 
علاقتها بالبناء السياسي، استعملوا بصفة أساسية نمط التحليل الفيبري نسبة إلى ماكس فيبر، 

 ( أنماط أساسية : 3السياسية إلى ثلاثة ) و خاصة مبدأ تقسيم السلطات

: و هي السلطة المبنية على مبادئ تقليدية كسلطة رؤساء القبائل السلطة التقليدية - أ
 في المجتمعات التقليدية و البدائية.

على رئاسة زعيم ملهم يمتلك قدرات  : و هي السلطة المبنيةالسلطة الكاريزمية -ب
 خارقة للعادة لا تتوفر عند باقي البشر ، كسلطة الأنبياء حسب ماكس ويبر.

: إن كانت السلطات من النمط الأول و الثاني )التقليدية و السلطة البيروقراطية -ج
الكارزماتية( هي من السلطات التقليدية، فالسلطة البيروقراطية هي من صفات 

ات التي عرفت مسار للعقلانية كما سماها ماكس فيبر، أي عقلانية أخلاقية المجتمع
)الأخلاق المسيحية البروتستانتية( تؤدي إلى عقلانية اقتصادية )الاقتصاد الرأسمالي( و 
الثورة الصناعية و التي تؤدي إلى عقلانية سياسية، المتمثلة في التنظيم البيروقراطي 

ين يصبح هذا التنظيم البيروقراطي هو أساس الحداثة للسلطة و بالتالي للدولة، أ
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السياسية، فالسياسي يتمأسس داخل المؤسسات البيروقراطية الرسمية و لا يكون مشتت 
 (.1خارجها أي داخل المجتمع )

سياسية التي درست الظاهرة )البناء الاجتماعي و -فتقريبا جل الدراسات السوسيو      
من خلال هذا المبدأ الفيبري، فنلاحظ أن حتى بعض  السياسي( في المنطقة، كانت

الدارسين الذين تأثروا بنظريات أخرى على غرار النظرية الجزئية أو الانقسامية، وظفوا 
التحليل الفيبري، نخص بالذكر هنا الدراسة التي قام بها جون واتربيري حول " الملكية و 

 (.2النخبة السياسية في المغرب" )

جزائر فنلاحظ أن المد التحرري في العالم ما افتك يمتد و ينتشر حتى أما في ال     
وصل إلى العلوم الاجتماعية و الإنسانية كما بينا ذلك لاحقا ؟  و هو في حقل هذه 
العلوم تجاهل المدرستين الكولونيالية و الانقسامية التجزيئية؛ و لكن في المقابل وجد 

ات السوسيولوجية التي أنتجت في الغرب و لدراسة الدارسين المحليين الملجأ في المقارب
الغرب خاصة عند )كارل ماركس، إميل دوركهايم، ماكس ويبر ...(. بالتالي هم أعادوا 
إنتاج الفكر الاستعماري من حيث لا يدرون بحكم أنهم لم يزيدوا هذه الظواهر الاجتماعية 

 وى الاستعمارية سابقا.و السياسية إلا لبسا و تعقيدا على غرار ما قامت به الق

فمن الدارسين المحليين لإشكالية السلطة السياسية و علاقتها بالدولة و المجتمع،      
نلاحظ خاصة الدراسة التي قام بها الهواري عدي الموسومة ب ) الجزائر و الديمقراطية : 

 ــــــــــــــــــلى(، و هي الدراسة التي سلطت الضوء عــــ3أزمة السلطة في الجزائر المعاصرة( )
ماكس ويبر : الاقتصاد و المجتمع : الاقتصاد و الأنظمة الاجتماعية و القوى المخلفات. )السيادة(، ترجمة محمد إرجع خاصة إلى أعمال ( 1) 

 .2415، الطبعة الاولى ، بيروت، توزيع م د و ع التركي، المنظمة العربية للترجمة، 

 .1112، ، 1دار الوحدة للنشر، ط  ،بيروتالنخبة السياسية في المغرب، ترجمة ماجد نعمة و عبود عطية،  واتوربيري جون : الملكية و( 2)

إن أعمال الهواري عدي لم تكن مرجع أساسي لنا و ذكرناها على سبيل جرد الأعمال التي أنجزت تحت راية علم الاجتماع السياسي الخاصة ( 3)
 بينها :بموضوع و ميدان البحث و فقط و من 

-  Addi. L : L’Algérie et la démocratie : crise du pouvoir dans l’Algérie contemporaine. Paris, 
Edition la découverte, 1995. 
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-إشكالية السلطة السياسية و أزمة شرعية السلطة في الجزائر من خلال تحليل سوسيو 
ن المؤسسة العسكرية و التيار الإسلامي سياسي للنظام السياسي الجزائري و أزمة الشرعية بي

ــــــــصب آنذاك، أين أقترح ما سماه التراجع أو التقهقر المجدي و النافع أو الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« La régression féconde »  ؛إن أهم شيء يعاب فيه على دراسات الهواري عدي هو

غياب البحث الميداني الحقيقي و كذلك المقاربة نوعما السوسيولـــــوجية الكلـــــــــــــــــية 
« macro-sociologie » . 

أما عند الدارسين الأجانب )خاصة الغربيين( نسجل الدراسة التي قام بها كل من     
لود فتان و التي كانت من جزأين الأولى تحت عنوان : الجزائر جون لوكا و جون ك

(. 1السياسية: التاريخ و المجتمع؛ و الثانية : الجزائر السياسية : المؤسسات و النظام )
سياسي للمجتمع السياسي و -هذه الدراسة و إن قدمت إضافة في التحليل السوسيو

، و لكنها غي العمق كانت امتداد مؤسساته السياسية و طبيعة النظام بعد الاستقلال
 للمدرسة الاستعمارية و تحليلاتها العقيمة.

سياسية للمجتمعات المغاربية عامة و الجزائري خاصة لم  -بالتالي فالمقاربة السوسيو    
تزد الظاهرة الاجتماعية إلا تشويها و تناقضا في هذه المجتمعات ، فهي لا يمكن أن 

 تكون مرتكز  صلب في دراسة هذه المجتمعات.  

 

 

 

 
 CF à Vatin J-C : L’Algèrie politique : Histoire et société. Paris, édition Presse FNSP, 1974. (1) 

- Vatin. J-C et Leca. J : L’Algérie politique : institutions et régimes. Paris, édition Presse FNSP, 1975. 
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إن أهم استنتاج يمكن التواصل اليه في المقاربات النظرية الأولى التي تناولت موضوع 
يل في المجتمعات العربية عامة و المغاربية بصفة أدق، هو إخفاق البحث بالدراسة و التحل

المدرستين الانقسامية و التجزيئية في إيجاد إجابات مقبولة إبستيمولوجيا و معرفيا لهذه 
المجتمعات؛ فإن كانت المدرسة الكولونيالية واضحة و جلية ببعدها العرقي من خلال 

، حيث كان هدفها  (Ethnocentrisme)ألاثني منطلقها المبني على التمركز العرقي أو 
الأول و الأخير هو خدمة المصالح الاستعمارية السياسية و الاقتصادية؛ فالمدرسة التجزيئية 
حتى و إن شكلت نوع من الإغراء للدارسين المحليين و الأجانب، فهي لم تكن كما قال 

. (1) إلا الشكل المعدل و المهذب و المعتدل للعرقــــــــــــية  (René Gallissot)روني قاليسوا
فبالنتيجة كل هذه المدارس الغربية و حتى الماركسية، أسست دراستها من خلال محاولة 
تطبيق مفاهيم تحليلية، تم تجريبها في مجتمعات أخرى و محاولة توظيفها في مجتمعات 

ل و الاستفهام، و بالتالي يتحول السؤال إلى المغرب العربي، يطرح العديد من نقاط الظ
ابستمولوجي منهجي طالما يتكرر: إلى أي درجة تستطيع الأطر المفاهمية و النظرية و 
الأطروحات التي أفرزتها هذه المدارس أن تفسر و تحلل البنى الاجتماعية المغاربية؟ من 

 لوم الاجتماعية؟جهة أخرى ما هي حدود أسطورة كونية و عملية المفاهيم في الع

سياسية الحديثة ، كانت لبنة و دفعة جديدة في هذه -إن إسهامات المقاربات السوسيو
الدراسات ما يعاب عليها بصفة أساسية هو تركيزها فقط على الأطـــــر الحداثية للمجتمع 

ي )الدولة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني...( و إهمالها كليا للمسار التاريخي الأزل
لتكوين المجتمعات المحلية المغاربية المتسم بالطابع العصبي القبلي و غياب شبه تام 

داخل منظومة وضعية  (Institutionnalisation du politique)لمؤسسة السياسي 
 ـــــــــــــــــهذه )الدولة(، هذا زيادة على إخفاقها الابستيمولوجي المنهجي من خلال دراستــــــــــها لــــــــــــــــــــــــ

 

 (1) Gallisot .R : Sociétés segmentaires et violence politique. In : le concept de classe dans l’analyse 
des sociétés méditerranéennes. Nice, Publication centre de méditerranée moderne et contemporaine, 1978.
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 عات بالأدوات، المناهج و التقنيات التي أنتجت في الغرب لدراسة المجتمعات الغربية.المجتم

أما المدرسة الخلدونية، فحتى و إن كانت تختلف جذريا عن المقاربات السوسيولوجية  
و الانثروبلوجية المعاصرة، فإنها استطاعت من خلال صقل تجربة و احتكاك مؤسسهــــــا 

لكبير بالمجتمع و السياسيين أن يؤسس لبذور المحاولات الأولى و الجادة و )إبن خلـــــــدون( ا
المترفعة عن الخلفيات الاديولوجية و النفعية السياسية و المادية التي طبعت الدراسات 

(؛ و بهذا يمكن أن تكون بديل 1المعاصرة )الكولونيالية و التجزيئية و حتى الماركسية( )
وجية المعاصرة للمجتمعات المغاربية كما يقول عالم الاجتماع حقيقي للدراسة الاتثروبول

 (.2الجزائري جمال الدين غريد )

كإستنتاج، ألم يحن الوقت بعد لطرح مشروع أنثروبولوجية مغاربية بديلة نابعة من 
تاريخنا الاجتماعي المحلي و ثقافتنا المترسبة عبر التاريخ؟  تأخذ بالحسبان إشكالية الداخلي 

 في مسار لإعادة التأسيس لهذا العلم؟  (Emic and Etic)رجي و الخا

 

 

 

 
: الإشكاليات التاريخية : في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون ... مرجع  العمل القيم لعبد القادر جغلول إرجع في المسألة (1)

 سابق.  
 حول الدور المفصلي في فهم و دراسة المجتمع الجزائري ارجع إلى جمال الدين غريد خاصة في مؤلفه :   (2)

Guerid. D : L’entrée en sociologie : Les limites de l’universelle européen. Alger, édition publisud, 2013. 
« C’est dans notre patrimoine  qu’il faut  chercher  et, vue  l’adéquation  parfaite  société  algérienne -
conception khaldounienne, il est  naturel  et  logique de  prendre  le khaldounisme comme base pour la 
construction d’une troisième idéologie et d’une troisième voie  pour  le développement  économique  et 
social. » p 206. 
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لقد اشتغلت الانثروبولوجية السياسية بشكل عام و الانثروبولوجية السياسية المغاربية    
بشكل خاص، على معطى أساسي ألا و هو: عملية بحث متواصلة و بدون كلل على كل ما 
هو تقليدي و رث،  و محاولة نفض الغبار عليه و إعادته إلى واجهات الأحداث البحثية 

السياسية الإستراتيجية الدولية، فعلى مستوى المورفولوجية الاجتماعية  الأكاديمية المعرفية و
من خلال البنـاءات التقـليدية )العرق، الاثنية، القبيلة، عشيرة...الخ(، و على المستوى 
السياسي من خلال عدم قابلية بعض المجتمعات الجنوبية لمفهوم و منطق الدولـــة 

-وى الاقتصادي من خلال التركيز على الطابع الما(، على المست1دولة( )-)مجتمعات لا
قبل الــــرأسمالي، و المستندة على مبدأ الاكتفاء الذاتي، و بعض الأحيان المجتمعات المياهية 

 المعتمدة على نمط الإنتاج الأسيوي كنموذج حسب التحليل الماركسي.

تمعات في قلب إن على مستوى المغرب العربي كانت البناءات القبلية لهذه المج  
العملية البحثية، و هذا بسبب ما لها من ارتدادات على المستوى السياسي، من خلال انتقاد 
الأطر السياسية المؤسسة لـــــلسلطة السياسية المركزية للدولة و لــــلقوانين الوضعية، الأحزاب 

 السياسية و منظمات المجتمع المدني.

يل و الإطار المفاهيمي في صلب موضوع ما لكن نحن نجد أن هذا النمط من التحل 
يسمى حاليا بإعادة التفكير و التجديد للفكر الاجتماعي بشكل عام، و الانثروبولوجيا بشكل 

(. ففي عالم يتميز خاصة بمســار Affergan .F( )2خاص كما سماها فرنسيس أفرقان )
المسلمات أكثر من ضرورة بل  لبعض للعولمة، تصبح عمــــــــليه التفكيك المفاهيمي و النظري

حتمية ابستمولوجية لا مفر منها؛ بذلك فماهـــــــــــيم القبـيلة،العرش، العصبية، البنى الاجتماعية، 
 لب التحليل في هذا الفصل. الدولة، السلطة السياسية، المجموعات الاجتماعية هــــي

 
 (1)  Clastre. P : La société contre L’Etat. Paris, Minuit, 1974. 
(2) Affergan. F : La pluralité des mondes : vers une autre anthropologie. Paris, édition Albin Michel, 1997. 
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 البنى الاجتماعية : الأصل و االمفهوم.  :المبحث الأول  -أ -       

لمفهوم البنية  إن مفهوم البنية الاجتماعية هو نتاج بالدرجة الأولى إلى الاستخدام الأول
(la structure( هو في الأصل لاتيــــــــــــــــــــــــني )Structure de struere, construire ،)

و الذي طبق في المقام الأول على الهندسة المعمارية ثم انتقل تطبيقه إلى البيولوجيا، 
بــــــــــــــــرت سباسنـــــــــــــــــــــــــــــــــر فنلاحظ أن الاستعمال الأول لهذا المفهوم )البنية( يــــــعود إلى هار 

(Spencer . H : 1858 أين قام بتحليله من خلال المماثلة بين الكائن البيولوجي الحــــي )
( ، La fonction، ثم دمجه مع  الوظيفية )1181و المجتمع أين وظف مفهوم البناء سنة 

تعمال مفهوم البنية الاجتماعية و دورها في تطور حيث سوف يكون لها تأثير كبير على اس
( يستعمل كارل ماركس لأول مرة هذا 1181علم الاجتماع؛ خلال نفس الفترة تقريبا سنة )

المفهوم في مؤلفه نقد الاقتصاد السياسي، أين يكتب "البنية التحتية الاقتصادية للمجتمع هي 
 فوقية للمجتمع )السياسية القانونية للمجتمع(. القاعدة الحقيقية التي من خلالها تبنى البنى ال

فنلاحظ بعد أن تطورت الانثروبولوجيا الاجتماعية و علم الاجتماع، وضعت هذه 
التخصصات  من مفهوم البنية الاجتماعية مفتاح لفهم مجمل العلاقات الاجتماعية، حيث 

ر ميرتون أنه من الصعب جدا إعطاء تعريف واحد و أوحد لهذا المصطلح برأي روب
(Merton.R.K :1975( فقد أكد ريمون بودون )Boudon.R :1968 أن تعريفات البنية )

تختلف بشكل أساسي وفق الوظيفة التي تنسب إليها، فهي وظيفة وصفية إذا كانت تشير 
فقط إلى الميزة الشكلية لموضوع من الواقع الاجتماعي، و كشفية إذا كان استعمالها لــــتـــشير 

غة فرضية الاهتمام بهذه الميزة الشكلية، ففي الحالة الأولى يرتبط مفهوم البنية إلى صيا
بتعريف استقرائي و يطبق على الواقع التجريبي و في الحالة الثانية يرتبط بتعريف "فعال" 

 يطبق على نماذج مستخلصة من الواقع التجريبي.

ح مستعمل خاصة من ففي تاريخ علم الاجتماع و الانثروبولوجيا كان هذا المصطل
طرف رواد المدرسة الوظيفية، بدءا من إميل دوركهايم وصولا إلى المدرسة الوظيفية أو حتى 
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الوظيفية في بريطانيا )راد كليف براون، ميار فرتس،  -ما يمكن أن نسميه المدرسة البنائية 
 نادال، ايفنس ريتشارد ...الخ(

الاجتماعية و دمجها في عملية التوزيع  فنلاحظ أن أميل دوكهايم استعمل مفهوم البنية
المادي و الاجتماعي للسكان و بالتالي تأثير هذه العوامل على تعقد العلاقات الاجتماعيـة و 
بالتالي سيقدم  تصور لـــلمورفولوجية الاجتماعية لفهم البيئة الاجتماعية، فقد كتب دوركهايم 

المجتمعات أين يكون التضامن  في تقسيم العمل الاجتماعي " كل شيء أخر هو بنية
(، فيبقى على Radcliffe - Brown :1940العضوي ضروري " ؛ أما راد كليف براون )

المماثلة العضوية بين الكائن العضـــــــــــــــــــــوي و المجتمع، فيؤكد على التفريق بين البنية 
ي فيقول " إن من خلال الوظيفية و التكامل بين مختلف العناصر المكونة  للمجتمع البشر 

دراستنا للبنية الاجتماعية، فالواقع الذي نحن أمامه هو مجمل العلاقات القابلة للملاحظة ... 
و التي تجمع الكائنات الإنسانية فيما بينها... فهي بالتالي تتمثل " في تعريف شكل البنية"؛ 

اعية" فهو يمثل من ( من خلال مؤلفه "نظرية البنية الاجتم Nadel . Fأما مع نادال )
مفهوم العلاقات ، الترابط  خلال مؤلفه هذا نقدا نظريا كبيرا، أين يؤكد على " البنية و

( بتوجيه Meyer Fortesميار فورتس ) (؛ لقد قام1تناغم الأجزاء داخل الكل ") المتبادل و
ة بدمج البعد مفاهيم البنية الاجتماعية في اتجاهات مختلفة دون أن تقوم التنظيمات المــقترح

الزمني في البنية مع مراعاة التوترات و النزاعات و منح اهتمام أكبر للخيارات الفردية، و 
التغيرات الشكلية الناجمة عنها و الاعتراف بتعدد البنى، من خلال قطع صلتها مع المعنى 

ذه، و التجريبي للمفهوم. فتشير أعمال ايفنس بريتشارد إلى منعطف ملحوظ لوجهة النظرية ه
(، فمن المؤكد أنــه ينظر إلى البنية Louis Demontهو منعطف أشار إليه لويس ديمون )

 درجـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاجتماعية على أنها كل رابط بين الجماعات شريطة أن يكون مزودا ب

 
 Nadel. S. F : la théorie de la structure sociale. Paris, minuit, 1968. P 4. (1) 
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تلاحم و ثبات عالية،  لكن ذلك حسب إيفنس بريتشارد يثبت أن هوية كل جماعة عند شعب 
النوير تتمثل في الروابط التي تقيمها مع جماعات أخرى و التي تتخذ أحيانا أشكال انقســـــام 

 .(fusion et fission)و أحيانا أخرى التحام 

إن الفضل يعود إلى كلود لوفي ستروس في إدخال مفهوم البنية في الانثروبولوجيا   
الوظيفية البريطانية بالنمط المنطقي للغة، من أجل تحليل مواضيع القرابة ثم -البنيوية

الأساطير، و بشكل عام من أجل دراسة الوظيفة الرمزية؛ إن المبدأ الأساسي الذي أسس له 
 الوظيفي هو أن" مفهوم البنية لا ترتبط بالحقيقة  إنما بأنماط ناجمة عنها". -التحليل البنيوي

إن استعمالنا لمفهوم البنية الاجتماعية في بحثنا هذا لم يكن لغرض الخوض في بعض 
المسائل الابستيمولوجية و المنهجية المتعلقة بها، و إنما بدافع الابتعاد كما قلنا سابقا عن 

( العديدة التي أخذت مواضيع القبيلة و axe thématiqueالموضوعاتية )بعض المحاور 
(، و منها ما هي حتى معاصرة جدا، أين كانت في غالب 1البنى القبلية عناوين لدراستها )

الأحيان في إطار التحضيرات لشهادة الدكتوراه و من طرف دارسين محليين؛ بالتالي 
المعنى الواحد و الأساسي المفسر الوحيد لديناميكية   ابستمولوجيا، هل القبيلة و القبلية هو

 المجتمعات المغاربية بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة؟ 

فمصطلح البنية الاجتماعية هو مفهوم شامل، ممكن أن يستوعب بداخله خصوصيات  
، (la communauté( أو الجماعة)la sociétéمتعددة تتدرج من الشخص  إلى المجتمع )

مرورا بالمجموعات أو المجموعات الفرعية سواء كانت حديثة أو تقليدية؛ فعلينا في بحثنا هذا 
 أن نقوم بدراسة وصفية و خاصة تحليلية، لواقع البناء الاجتماعي كبناء،  بدءا من الشـــــخص  

 
 نخص بالذكر هنا خاصة أعمال كل من  (1)

-  Yazid Benhounet : l’Algérie des tribus : le fait tribal dans le haut sud ouest contemporaine. Paris, édition,   
L’harmattan, 2009. ، 

 .2001السلطة والمجتمع في المغرب العربي، بيروت، دار ابن النديم،  القبيلة و منصور مرقومة : كذلك الدكتور -
 سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي.... مرجع سابق.  نجيب :الدكتوراه :  بوطالب محمد  أطروحة مع خاصةكانت أما في تونس  
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و كيف تتم عملية البناء الاجتمــــــــــــــــــاعي الأولي )تكوين أسرة أو عائلة( من خلال علاقات 
الزواج و المصاهرة؟ ثم كيف ترتبط في الدراسات الاثنوغرافية و الاستشراقية الكلاسيكية 

(؟ و كيف هو مرتبط بمنطق le genreو مفهوم النوع ) (la parenté)بمفهوم الأبوية 
 خارجي( -تقسيم العمل الاجتماعي المحلي بين كل جنس و تقاسم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجال )داخلي 

(Dedans - dehors) ؟ ثم كيف تتطور هذه البناءات إلى مفهوم المجموعة الاجتماعـية
(le groupe sociale و كيف تتبلور المجموعات من خلال امتلاك المجال المسكون و )

كيف تتأسس من خلال الإقليم المشترك أو من خلال إستراتيجيات الروابط الثقافية، 
 الاقتصادية، السياسية؟

( من la société localeفـــــــــــكيف تهيكل كل هذه المعطيات المجتمع المحلي ) 
 (.communauté( أو من خلال مفهوم الجماعة )La société) خلال مفهوم المجتمع

فنلاحظ أن في البذور الجنينية الأولى لتخصص الانثروبولوجيا السياسية مع كل من  
قسم ت ت( كانMorgan. L.H( و كذلك لويس هنري مورقان )Maine :1861هنري مين )

 ين:ن أو قسمين أساسيالمجتمعات البشرية إلى نوعي

  .العائلة سيطر فيها التنظيم العائلي والتي يالمجتمعات  -أ 
 .المجتمعات المعتمدة على الفرد -ب 

( Louis Dumontلويس ديمون ) ةإن هذا الطرح قدمه فيما بعد عالم الانثروبولوجي       
( و بين المجتمعات les sociétés holistesو هذا في تفريقه بين المجتمعات الجماعوية )

(، فأكد الاكتشاف الحديث هو الانتقال إلى les sociétés individualistesالفردانية )
 الحداثة من خلال الانتقال من نموذج العلاقات السكونية إلى العلاقات المبنية على التعـــــــاقد؛

و كيف تتأسس فيما بعد نسج العلاقات الاجتماعية بين ما هو أصيل أو محلي و ما هو 
م " البراني أو البراوية " أو مفهوم المدلل، و كيف دخيل و خارجي من خلال خاصة مفهو 
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(، و التي la société globaleتدرك هذه المجتمعات المحلية مفهوم المجتمع الكلي )
تتجسد في بناءها السياسي الإيديولوجي من خلال الدولة الوطنية أو الدولة الأمة و كيف 

 تؤسس الرابطة الاجتماعية محليا و وطنيا؟ 

يمكن أن نتفق عليه قبل عرض نتائج الدراسات هو كيف أن للتاريخ دور مهـــــــــــــم إن ما     
و أساسي في بلورة البناءات الاجتماعية وهو ما سوف نتطرق إليه لاحقا ولكن تبقى بعض 
المعطيات الأساسية التي تساهم في تشكيل البنى الاجتماعية و التي قد تكون في بعض 

ــــــــــــــــاج، ، في مختلف تجلياتها أنماط الإنتــــــــــــــــــــ خاصة البنية الاقتصــــاديةالأحيان امتداد لها و 
ة، التجارة، الثروة، علاقات الأشخاص و المجموعات فيما بينها في عملية الصناعة، الفلاح

علاقات البنى   تراكم الثروة...الخ، البناءات الفيزيولوجية الاجتماعية و التي تعني فيما تعنيه،
 المورفولوجية الاجتماعية بالبيئة المادية و الأيكولوجية و الجغرافية العامة التي تتواجد فيها.

لقد ظلت المدرسة البريطانية في العلوم الاجتماعية بصفة عامة و الانثروبولوجيا بصفة      
خاصة تتسم بما يسمى )المجتمعية(، على خلاف المدرسة الأمريكية التي كانت تسمى 
بالانثروبولوجيا )الثقافية(؛ و هذا لأنها اهتمت بالتنظيمات المجتمعية، و البنى المجتمعية،  

هتمامها بالتصورات و الإيديولوجيات  و الثقافات، لكن بحكم تأثرها على غرار أكثر من ا
المدرسة الفرنسية بالاجتماعيات )السوسيولوجيا(؛ فمن أهم أعلام هذه المدرسة راد كليف 
براون و الذي استعمل بصفة أساسية في أبحاثه مفهوم البنية، و دمجها مع مــــــــــــــــــفهوم 

فعلى  الوظيفية(؛-و ما جعل الانثروبولوجيا البريطانية تحمل مفهوم )البنائيةالوظيفة، و ه
بإظهار البعد الثقافي لمجتمعات بحثه،  خلاف برونيسلاو مالينوسكي الذي أهتم نوعا ما
إظهار طبيعة العلاقات  بمحاولة في دراستهنلاحظ أن راد كليف براون أهتم بصفة حصرية 

إن المعاينة أو  )ية، أما البنية فيعرفها على النحو التالي:الاجتماعية و البنى المجتمع
الملاحظة المباشرة تبين لنا أن الكائنات البشرية تتوحد ضمن شبكة معقدة من العلاقات 
المجتمعية، و عبارة  البنية الاجتماعية  إنما تدل على هذه الشبكة من العلاقات القائمة 
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اعية ) إننا نعني بالبنية الاجتميقول: بريتشارد إيفانسففي نفس المدرسة، فإن  (.لفعلبا
       ، علاقات تتمتع بدرجة معينة من الثبات و الاستمرارية(.علاقات قائمة بين مجموعات

فنلاحظ أنه إذا كانت المدرسة البريطانية قد أعربت باستمرار، عن تمسكها بمفهوم البنية، 
راد كليف براون ، و هذا على امتداد فإنها قد أخذت موقف من هذا المفهوم كما طرحه  

القرن العشرين، و على رأس هذه المواقف موقفهم من مفهوم البنية أصلا. فنلاحظ أن أحد   
بي ، هي تكتشف عن طريق تلامذته المقربين  و هو ماير فورتس أعتبر أن البنية أمر تجري

ه البنية هي خاضعة لمجموعة و التحليل انطلاقا من الواقع، فيرى أن هذ المقارنة، الاستقراء 
، و هو ما يؤدي إلى توترات و خلافات جاذب القوى التي تؤثر عليها كليامن التوترات و ت

 تؤثر عليها و يجعلها أكثر ديناميكية و أقل ثبات و استمرار مما كان يراه راد كليف براون.

ن، فقد أقر أنه إذا أما ايفنس بريتشارد و هو كذلك من بين تلامذة راد كليف براو         
الديمومة  كانت في كل مجتمع ثوابت و عناصر انتظام و ضبط للحياة المجتمعية بشيء من

إنشاء العلاقات بين غير واعية، و أنها بشكل خاص، أقرب إلى) فإن البنية تبدو بطبيعتها
و هو  (Raymond firth). أما عند ريمون فيرث (الجماعات منها إلى إنشاءها بين الأفراد

كذلك من تلامذة  راد كليف براون فقد أكد على أهمية الخيار الفردي في كل شكل من 
 أشكال التنظيم للبنية. 

لقد كانت المدرسة البريطانية بصفة عامة ذات توجه و بعد اجتماعي خالص، و هذا       
فضها للتاريخ و بحكم تأثرها بالمدرسة الفرنسية الدوركهايمية و معارضتها لمفهوم الثقافة و ر 

التريخانية. لكن مع تطور الوقت طرحت كل هذه المسائل على المحك و الشك و النقد و 
هذا ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، فكان مير فورتاس من الأوائل في هذه 
المدرسة ممن أكدوا على دور الثقافة في البحث الانثروبولوجي السياسي، حيث ركز على 

خلاق و القيم و المعتقدات في التحكم في العلاقات المجتمعية)حالة مجتمع التالونسي دور الا



 الفصل الثالث : البنى الاجتماعية : الثابت و المتحول.

 

80 
 

في غانا(؛ نفس المنحى ذهب إليه إيفانس بريتشارد مع الازاندي و النوير في السودان، حيث 
 ساهم في التقليل من غلو البنيوية الوظيفية الارثودوكسية.

الكلاسيكية و نظريات دوركهايم و راد كليف براون بناء على هذه القطيعة مع البنائية        
حول طبيعة البينة الاجتماعية ، ناد إيفنس بريتشارد بالرجوع إلى التاريخ ليس بمفهوم المادية 
التاريخية و لكن التاريخ كعامل الزمن قبل كل شيء؛ فهو يضل جزءا لا يتجزأ من فكر 

 فهم كيف سار مجتمع ما إلى ما أل إليه. البشر و ممارستهم الحالية و من خلاله يمكن أن ن
  من خلال تعريفنا لمفهوم البنية الاجتماعية و استعمالاتها في الانثروبولوجيا و علم        

الاجتماع، توصلنا إلى أهمية هذا المعطى في الدراسات البريطانية بصفة خاصة و منها 
 انتقلت إلى المدارس الأخرى.

وم البنية الاجتماعية مقرون بصفة وثيقة بمفهوم البينة السياسية لقد كان استعمال مفه      
و السياسي بصفة خاصة، فلاحظنا أن المدرسة الوظيفية البريطانية ركزت بصفة أساسية 
على دراسة مفهوم البنية الاجتماعية للمجتمعات و علاقتها بالوظيفة السياسية؛ و تجلت في 

أعمال كل من راد كليف براون و ماكس قلوكمان ،  أعمال إيفنس بريتشارد و ماير فورتس و
أين أكد كلهم على إلزامية فهم العلاقات الاجتماعية للمجتمعات الإفريقية التي درسوها من 

 خلال ربط البنى الاجتماعية بالبنية السياسية لهذه المجتمعات.
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 و البنى السياسية: ضبط المفاهيم. السياسيالمبحث الثاني :  -ب -    

ة ـــــــــــــــــــــــــــــ" كلمة هي في أصلها اليوناني تعني المدين Le politique"   السياسيإن     
 "polis  صفة لكل ما له علاقة بالحضارة في بلاد الإغريق، حيث كانت الحضارة "

تشمل مجموع المواطنين أو الأشخاص الذين يتمتعون بنفس الحقوق و يشاركون بطريقة 
أو أخرى بإدارة مصالحهم المشتركة، حيث نلاحظ أنه حتى تعريف أرسطو للسياسية على 

      دولةـــــــــمرتبطة بمفهوم المدينة أو المدينة الأنها "فن إدارة شؤون المدينة" أي ممارسة 
 "La cité – Etat  ســـــــياسي مؤســــــــــــــــــبح الســـــــــــــــأما في المجتمعات المعاصرة فأص "؛ 
 "institutionnalisé   في مؤسسة الدولة كتنظيم سياسي و التنظيمات التي تنبثق "

" التي  Le pouvoirالأحزاب و بصفة أشمل على السلطة "  عنها؛ كما أنه يدل على
 يتنازعها الأحزاب أو الأشخاص.

" كإسم ، فإنها تعني فن الحكم، و خاصة حكم دولة أو  La politique"  ةالسياسيأما     
فن إقامة علاقة مع دولة أو دول أخرى )السياسة الدولية(، تفترض ممارسة سلطة بهدف 

ة للتعاون بين المجموعات و بهدف حل الخلافات المحتملة فيما بينهم، تأسيس أهداف مشترك
كما يعود إليها أن تحقق التناغم بين المصالح المتنافرة و أن تؤمن لمجموع المواطنين 
الظروف المادية و الـــــمعنوية التي يستطيع كل شخص أن يعيش فيها بأفضل حال ممكن. و 

سياسي بطبعه إذا اقتبسنا مفــــــــــــــــــــــــــــــهوم أرســــــــــــــــــــــــــــــــطو "  بالتالي فهي تعتبر أن الإنسان هو
homo-politicus  أي بتعبير أخر فصفة السياسي هي ملازمة لكل البشرية و بمختلف ،"

 مكونتها.

لخنساء، أما أما اصطلاحا عند العرب، فإن أول استعمال لمفهوم السياسة مع الشاعرة ا    
في الاستعمالات الحقيقية أو المرادفة للمفهوم في الكتابات العربية فكانت مختلفة و هو ما 

 سوف نتطرق إليه لاحقا. 
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بالتالي يمكن إعتبار الظاهرة السياسية أو البنية السياسية هي ذلك الجزء المهم من الكل      
لــــلظاهرة الاجتماعية أو البنية السياسية في شموليتها، و التي يمكن أن تختزل معظم 

 التجليات التي هي موجودة في المجتمع و تكون صورة مصغرة لها.   

في أحد  (George Balandier)لوجيا الفرنسي جورج بالوندييه لقد أكد عالم الانثروبو     
الموسومة ب "الأنثروبولوجيا السياسية"، بأن حقل الدراسات  دراسته الكلاسيكية و المرجعية
 ( معرفيين و نظريين أساسيين و هما : 2الانثروبولوجية يتجاذبه تيارين )

ي بر أن الإنسان هو حيوان سياسيعت هذا التيار : (Les maximalistes)علويون الأ -أ 
و يعتبر أرسطو رائدهم، فعلى نفس الخطى يؤكد بونالد أن  ،(Hommo-politicus)بطبعه 

" لا مجتمع بدون حكومة " ، فهم في الأساس يماثلون بين الوحدة السياسية و المجتمع 
روبولوجيا الكلي، في هذا الصدد قال عالم الانثروبولوجيا س.نادال في دراسته لأسس الأنث

الإجتماعية أنه " عندما نتأمل في مجتمع ما، نجد الوحدة السياسية، و عندما نتكلم عن 
الأولة، نفكر فعلا في الثانية، فالمؤسسات السياسية هي تلك التي تؤمن قيادة أوسع 

(. لقد سار رواد  الأنثروبولوجيا البريطانية 1)عليه." للجماعات القائمة أي المجتمع و الحفاظ
على نفس هذا الطرح عندما أكد على المساواة و  (Leach. E)لى غرار إيدموند ليتش ع

الوحدة السياسية، نفس الشيء مع راد كليف براون عندما حدد التنظيم السياسي على أنه " 
ذلك الوجه من التنظيم العام الذي يؤمن إقامة التعاون الداخلي و الاستقلال الخارجي و 

 بذلك يعتبر السياسي عنصر أساسي و متواجد في كل المجتمعات.  الحفاظ عليهما"، فهو

 

 

 .00. ص1111 بيروت، منشورات مركز الإنماء العربي،، جورج : الأنثروبولوجيا السياسية بالاندييه (1)
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أما الأدنويون فيبدون سلبيون و غامضون من   : (Les minimalistes)الأدنويون  -أ 
حيث إدراكهم و تعريفهم لمفهوم السياسي، فيؤكدون على أن صفة السياسي ليست متواجدة و 
لصيقة بكل المجتمعات البشرية، فهناك بعض التنظيمات البشرية لا يمكن أن نطلق عليها 

تطاع التذكير بأسبقية السياسة صفة المجتمعات الـــــسياسية. فباستثناء ماكس فيبر الذي أس
على الدولة و التي ما هي سوى مظهر من مظاهر تاريخية أخرى للسياسي، فهم يعترضون 
على عامية الظاهرة السياسية؛ فنلاحظ أن برونيسلاو مالينوسكي يؤكد أنه " لا وجود 

يلد على أن للجماعات السياسية لدى جماعات الفيدا سكان أستراليا الأصليين " كما يؤكد رادف
المؤسسات السياسية قد تكون غائبة كليا في المجتمعات الأكثر بدائية " أما راد كليف براون 

 (.1يعترف في دراسته لجماعة الاندمان، أنه ليس لسكان الجزر أية حكومة منظمة )

يقول جورج بالوندييه أن هذه المقاربة لم تكن سوى مظهر من مظاهر العنصرية      
جتمعات الغربية، بالتالي للباحث الأنثروبولوجي الغربي، فهي لا يمكن أن تكون الضمنية للم

(؛ يواصل و يقول أنه من هنا كانت المحاولات التي تهدف إلى كسر الثنائيات 2مرضية )
في التبسيط، و مقابلة بين مجتمعات قبلية و مجتمعات ذات حكومة مكونة و معقلنة 

اسي بالوظائف المــــؤدات أكثر منها بطرائق التنظيم، و بوضوح، فهي قد تميز الميدان السي
" يبدأ منها ظهور الشأن السياسي بوضوح؛ من هنا يؤكد   un seuil بذلك يتم تعيين عتبة "

 (.0( بأن " نطاق السياسي يبدأ حيث ينتهي نطاق القرابة ")L. Maireمير )

يطرح، في حالة مجتمعات  من هنا السؤال الأنثروبولوجي السياسي الكبير الذي      
 المغرب العربي عامة و الجزائر بصفة خاصة هو : أين يمكن أن نصنف سوسيولوجيا الحالة

 

 .01بالاندييه جورج : الأنثروبولوجيا السياسية، مرجع سابق... ص (1)
 .01نفس المرجع... ص  (2)
 .01نفس المرجع... ص (0)



 الفصل الثالث : البنى الاجتماعية : الثابت و المتحول.

 

84 
 

الاجتماعي، السياسي و الثقافي المغاربية في هذا التصنيف، في ضل ثقل اـلموروث 
بالمنطقة؟ فهل يمكن وضعها في خانة المجتمعات المبنية على علاقات القرابة و العلاقات 
التقليدية )القبيلة ، العرش ، العصبية ...(؟ و هنا تكون منافي لمنطق السياسي و الدولة 

للحداثة السياسية؛  الحديثة على غرار النموذج الغربي و هو الذي أضحى النموذج المعياري
أم نضعها في خانة المجتمعات التي تخطت هذا النمط من التنظيم و أصبحت تتأسس من 
خلال علاقات سياسية مستقلة على البناءات الأخرى، أين يكون السياسي ممؤسسا خارج 

 الأطر الاجتماعية المحلية؟

م ) الحقبة التي عاش  11فتاريخيا و إن كان ابن خلدون أكد لنا أنه إلى غاية القرن      
فيها و كتب حولها (، أن تاريخ المغرب العربي برمته يختزل في وجود عصبيات قبلية 
متعددة، متعايشة في بعض الأحيان، متصارعة غي أغلب الأحيان، و هي المحرك الأساسي 

فتقريبا إذا استندنا  للعلاقات السياسيــــــــــة ولــــــلسلطة السياسية و مفهوم الملك كما بينا سابقا؛
سياسي يستمر على الأقل -إلى الانثروبولوجية السياسية الغربية، فإن نفس التنظيم السوسيو

إلى غاية البدايات الأولى للإستعمار الفرنسي للمنطقة؛ لكن طبيعة هذه المجتمعات عرفت 
غربي في حضارية التي عرفتها المنطقة من خلال الاستعمار المنحى أخر، بعد الصدمة ال

المقام الأول، و ما كان له من تداعيات سوسيوولوجية على مجتمعات المنطقة، و ما تلاها 
فيما بعد مع مرحلة ما بعد الاستقلال و بروز الدولة الوطنية، و ظهور موجات التحديث و 

 المسخ و المزج بين ما هو أصيل و ما هو دخيل في مسار كوني يتسم بالعولمة؟ 

رح النظري لمنطق السياسة و السياسي و إشــــــــــــكالية التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط إن هذا الط     
(La modélisation  بهذه المجتمعات، هي في لب إشكالية بحثنا هذا، لكن تبقى التجربة )

 أو المسح الإثنوغرافي الميداني وحدها القادرة على رفع اللبس؟
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 . (1) المبحث الثالث: القبيلة و القبلية: أزمة نموذج أو أزمة مفهوم -ج -      

إن الإشكال الأول و الخطير على الدارسين في العلوم الاجتماعية عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،        
و الانثروبولوجيا خاصة هو تحديد المفهوم و المصطلح المستعمل )ألا و هو القبيلة(، 

ى الاتفاق على الدلالة الأنثروبولوجيا عل-فالإشكال الأساسي يتمثل في عدم قدرة الإثنولوجيا
و المعنى المقصود من المجموعة الاجتماعية التي يوصفون بها القبيلة؛ و كذلك الخلط بينها 
)القبلية( و بين مفاهيم أنثروبولوجية أخرى على غرار )الإثنية، العشيرة، الأبوية ...الخ(، و 

( ؟ أو أكبر Le clan –متى يبدأ وصف القبيلة و متى ينتقل إلى درجة أقل )العشيرة 
( ؟ و لكن خاصة هل المقصود بالقبيلة هو إطار هويــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي - Le peuple)الشعب 

(un cadre identitaire)  السيـــــــــاسي؟ –الاقتصادي  –؟ أو هي إطار للتنظيم الاجتماعي 

( باللغة tribuة الترجمة من )هذا زيادة على إشكال إبستتيمولوجي أساسي يتعلق بإشكالي
 )القبيلة ، تقبيلت(.، و خاصة إلى اللغة العربية باللغة الانجليزية tribلفرنسية و ا

إن هذا الخلط و المسخ أدى إلى تسرب هذا المفهوم إلى الخطاب الإعلامي و       
( لقد 2االسياسي  ليدل على مجموعة منغلقة، خاصة إذا كانت منغلقة دينيا أو طائفيا. )

كانت القبلية كمفهوم، هوية و ممارسة الحاضر الأكبر في المجتمعات الامازيغية المحلية 
بقوة، لكنها تعززت و أخذت منحى سوسيولوجي أخر مع الهـــجرة العربية الهلالية الكبرى 

 بصفة وجدانية في هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه  م(؛ فإن كانت حاضرة 1082) 11للمنطقة، ابتداء من القرن 

 

 ( :Maurice Godelierعالم الأنثروبولوجيا موريـــــس قـــودلييـه )  ( إن هذا العمل يحيلنا إلى العمل القيم الذي قدمه1) 

Godelier. M : Le concept de tribu : crise d’un concept ou crise des fondements empiriques de l’anthropologie. 
diogén. N 81. PP 3-28, 1973. 

 .سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي.... مرجع سابق محمد نجيب :بوطالب ( 2) 
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المجتمعات لكنها لم تكن أبدا محل إجماع من حيث الإدراك، حتى في الدين الإسلامي، فإن 
 كان منافي و معارض نوعا ما للعصبية القبلية، لكنها كانت حاضرة في النص القرأني :   

جعلناكم شعوب و قبائل لتعارفوا إن أكركم  يَا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر و أنثى و «
 من صورة الحجرات.  10صدق الله العظيم، الآية  » قاكم إن الله عليم خبير.عند الله أت

أما في الحقل المعرفي السوسيولوجي و الأنثروبولوجي، فالإشكال الأساسي هو مسألة       
تعريف المفهوم و ضبطه، فمن بين التعريفات المقدمة لـــــــلمفهوم، التعريف اللفظي الذي قدمه 

ان العرب " فيرى إبن الكلبي أن الشعب أكبر من القبيلة ثم العمارة ثم ابن منظور في لس
البطن ثم الفخذ... و القبيلة هي الجماعة من الناس أين يكون ثلاثة فصاعدا من قوم شتى 

( و هي بذلك      1كالزنج و الروم و العرب... و ربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة." )
اس يتكلمون لهجة واحدة و يسكنون إقليما واحدا مشتركا يعتبرونه ملكا " مجموعة من النـــــــــ

خاصا بهم." لكن المهم في الأدبيات العربية هو ارتباط مفهوم القبيلة بمــــــــــــــــــــــــــــــــــفهوم النسب 
 (،  بذلك أصبحت التدريجية المجموعاتية على النحو التالي : 2و الانتساب )

 الرهط الفصيلة العشيرة الفخذ البطن العمارة القبيلة الشعب مهورالج الجذم
Clan Ethnie peuple Tribu Fraction Sous- 

fraction 
Segment clan Lignage Famille 

  

 أما إجرائيا في علم الإجتماع نجد في قاموس علم الاجتماع ثلاثة مفاهيم :      

تقطن القبيلة عادة إقليما ماعات محلية، عدة جهي نسق من التنظيم الاجتماعي يتضمن  -
 معينا و يكتنفها شعور قوي بالتضامن و الوحدة يستند إلى مجموعة من العواطف الأولية.

 .811، ص 11ت(، ج -دار صادر، )دبيروت،  ،ج18، : لسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورجمال الدين  (1)

(2) Bonte. P - Conte. E -  Hamés. C -  Oueld Cheikh .A : Ansab : la quête des origines. Anthropologie 
historique de la société tribale arabe. Paris, édition (MSH), Paris.  
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هي تجمع كبير أو صغير من الناس يشغلون إقليما معينا و يتحدثون اللغة نفسها و  -
 ة متجانسة ثقافيا.تجمعهم علاقات اجتماعي

هي وحدة متماسكة إجتماعيا ترتبط بإقليم و تعتبر في نظر أعضائها ذات استقلالية  -
 (.1سياسية)

أما معجم علم الاجتماع فإنه يخلط بين مفهوم القبيلة و الاثنية ، فهو تعريف مستمد       
 (2من نموذج القبيلة الافريقية.)

لقد أكد سعيد إدوارد في نقده للإستشراق و للأنثروبولجيا، على إلزامية التخلي تماما        
على المقاربتين )الأنثروبولوجيا و الإستشراق( في دراسة الظواهر المجتمعية، و ما يترتب 

(؛ نفس المنحى  0على ذلك من التخلي على مفهوم القبيلة كموضوع و مصطلح و مفهـوم)
وم الاجتماعية في مرحلة ما بعد الإستقلال من خلال هجر موضوع القبيلـــــــــــــــــــــــــــة أخذته العل

و القبلية، نزع الصبغة الاستعمارية عن العلوم الاجتماعية، و اعتبروها معوق لتطور الدولة 
 .الأمة و ما يعني ذالك من إعادة إنتاج التخلف، و هي من مخلفات الاستعمار الفرنسي –

أنثروبولوجية التي درست الموضـــــــــــوع  -إن الإشكال الأساسي في الدراسات الإثنو     
)القبيلة و القبلية( في المغرب العربي هو محاولة تشبثها بكل ما هو تقليدي و مناقض للبناء 

   المجتمعي الحداثي، من خلال الاعتماد على مسلمة التنافر بين محاولة بروز الفــرد      
 و استقلاليته و مقاومة البناء التقليدي القبلي عامة لهذه النزعة.

 .1110)محرر( : قاموس علم الإجتماع. مصر ، دار المعرفة الجامعية، غيث محمد عاطف  (1)
 .1191، دار الطليعة، ، بيروت2عة إحسان محمد الحسن، ط دينكن ميتشل )محرر( : معجم علم الإجتماع. ترجمة و مراج (2)

ـــمون)إستند( 0) ـــ ــ ــــي لويس ديـ ـــ ــ (، حول Louis Dumontت هذه النظرة خاصة إلى الأعمال القيمة التي قام بها عالم الأنثروبولوجيا الفرنســـ
 مسألة الحداثة و ربطها بإشكالية البناء الورفولوجي لهذه المجتمعات ، من خلال إشكالية التفريق بين المجتمعات الفردانية و المجتمعات

ــهولية ا  ( Holisme / Individualisme)الجمعاويةلـــ

Cf à Dumont. L : Homo-hierarchicus, le système des castes et ses implications. Paris, Gallimard, 1966. 
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تاريخي راسخ و -إن المعطى القبلي )أو البنى الاجتماعية القبلية(، هو معطى سوسيو    
خاصية لا غبار عليها في مجتمعات المغرب العربي، لكن قوتها و خاصيتها الأساسية هي 

 –قدرتها على التخفي و التأقلم مع كل التحولات و التغيرات الطارئة على البناء الاجتماعي 
قتصادي، و ظهورها بأشكال مختلفة؛ فكما قالت الباحثة السوسيولوجية السياسي و الا

المغربية رحمة بورقية في دراستها القيمة للتجمع القبلي لزمور بالمغرب الأقصى " إن غياب 
القبيلة كمؤسسة إجتماعية إقتصادية ليس معناه غيابها كإطار للإنتماء و الهوية المحلية، 

صرا من العناصر الثقافية و الاجتماعية التي تشكل موضوع ذالك ما يجعل من القبيلة عن
مساومة ... تتبلور الايديولوجيا القبلية اليوم داخل حقل الصراع و التنافس من أجل 
الــــــــــسلطة أو التقرب من تلك السلطة؛ إن تركيز النخب المحلية لإنتمائها إلى منطقة زمور 

ة يتأجج خلال اللحظات الحاسمة في التنافس حول مع توظيف العلاقات القبلية و القرابي
 (.1السلطة ، التي تكون غالبا الانتخابات الإطار الملائم لها " )

فإذا كان استعمال مفهوم القبيلة في الأدبيات و الممارسات العربية له تاريخ و ماضي       
الأخيرة، خاصة  عريق، فإن توظيفه في الأنثروبولوجيا هو مرتبط إرتباط عضوي ببروز هذه

من طرف رواد النشؤوية و التطورية؛ لكن تبقى المقاربة التي قام بها إيفنس بريتشارد لقبائل 
النوير بجنوب السودان، من أهم الدراسات الأنثروبولوجية التي  درست مجتمعات بشرية من 

للنسق زاوية قبلية و تحليلها من خلال التحليل الإنقسامي؛ و إعتبارها الفاعل المحدد 
الإقتصادي و السياسي خاصة، الذي تحدد ملامحه الظروف الإيكولوجية و المعاشية 

فقد أكد إيفنس  )الفلاحة و الرعي(، و هي الظروف التي تحدد أشكال العلاقات و أنواعها؛
(، و مبدأ التدرج في fusion et fissionبريتشارد عل مبدأ الإنصهار و الإنشطار  )

 ها دور مباشر في التأثير على النــــــــــــــــــظام الســـــــــــــياسي المـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــلي،التحالفات أين يكون ل

في المغرب. بيروت ، دار  إرجع إلى بورقية رحمة : الدولة و السلطة و المجتمع : دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل (1)
      . 1111، الطليعة
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 (  1فهو مجتمع قبلي بامتياز. )

هذه التجربة انتقلت إلى الدراسات الأنثروبوولجية المغاربية)المغرب الأقصى بالضبط(        
(؛ فقد 2مع أرنست قالنار، من خلال تطبيقه للنظرية الإنقسامية على القبائل المغربية )

الصغيرة  و القديمة أو -معات اللغوية الثقافيةإستعمل قالنار مفهوم القبيلة، للإشارة إلى التج
تلك التي تفتقد إلى كينونتها و تكوينها الخاص كأمة؛ فالنموذج الذي قدمه قالنر، هو إمتداد 
لنموذج إيفنس بريتشارد، مع تركيزه على أن نموذج القبيلة في شمال إفريقيا يتمــــــــيز 

 .مالإنقسا والهامشية بخاصيتين أساسيتين هما : 

لنحلل إسهامات الأنثرببولوجي الفرنسي موريس قودلييه للقبيلة و القبلية في خطابه       
الأنثروبولوجي، فقد أكد أن " القبيلة هي مجتمع حقيقي..." "... إن القبيلة في هذه الحالة 

تقاتل  تعني بعض العشائر و المجموعات الأبوية تسكــــــــــن إقليما معينا، و تعتبره ملكا لها و
لأجله بالسلاح."  و هو التعريف المستوحى من بعض القبائل البدائية التي درسها من زاوية 

(. أما في مؤلف أخر 0" )Les Baruyaإقتصادية، خاصة قبائل البارويا "-أنثروبولوجية
أكثر حداثة فيعرف القبيلة " على أنها شكل من أشكال المجتمع، يتكون عندما يتحد و 

و نساء يعتبرون أنفسهم أقرباء...على أساس حقيقي أو افتراضي عبر يتضامن رجال 
التناسل أو المصاهرة من أجل السيطرة على مجال ترابي محدد، و تملك موارده التي 
يستغلونها بصفة مشتركة أو خاصة مع الاستعداد للدفاع عنها بالسلاح، و القبيلة تحمل 

   (1دائما إسما خاصا تعرف به." )

(1) CF : Evans-Pritchard. E: les Nuer…op cit p 93.  

(2) Gellner. E: The Saints of the atlas… Op cit p 145. 

 (3) Godelier (M) : Le concept de tribu : crise d’un concept ou crise des fondements empiriques de 
l’anthropologie… op cit p25. 

(4) Godelier (M) : A propos des concepts de tribu, ethnie et Etat.(formes et fonctions du pouvoir politique). 
Sous Direction de Hosham Dawood : Tribus et pouvoir en terre d’islam. Paris, édition Armand Colin, 2004. 
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لقد لاقت مقاربة موريس قودلييه، و هو الذي أسس لأنثروبولوجيا متجددة، تعتمد      
كأساس لها نقد مفهوم القبيلة و القبلية إنتقادا لاذعا من طرف بعض الدارسين المغاربة، 
الذين إهتموا بالأنثروبولوجية القبلية؛ خاصة من طرف عالم الأنثروبولوجيا المغربي عبد الله 

فيقول حمودي في نقده لتعريف القبيلة مع قودلييه حيت يقول "... تتكون عندما  (؛1حمودي)
يتضامن الرجال و النساء..." فينتقد و يتساءل : هل كان الأنثروبولوجي موريس قودلييه 
حاضرا معهم عندما اتحدا الرجال و النساء؟ و أنا بدوري أقدم ملاحظة أخرى : هل كان 

سلاح للدفاع عن مصالحهم؟ و هل كل القبائل تحمل السلاح حاضرا معهم عندما حملوا ال
 للدفاع عن مصالحها أو فقط قبائل البرويا التي درسها؟ 

و القبيلة  (ethnieلكن تبقى مقاربة موريس قودلييه أساسية في التفريق بين الإثنية )        
(tribu( فيقول أن الإثنية هي بعد هوياتي ،)une identitéأما القبيل ) ،ة فلها بعد تنظيمي

أي أنها قادرة على منح سلطة سياسية، و بالتالي سلطة إقتصادية )قادرة على توفير المعاش 
 كما يقول(.

عليه، عبد الله حمودي يقدم تعريف إجرائي مختصر للقبيلة " ... يتعلق الأمر بمجموعة     
عة عموما مجال ترابي و لأعضاء هذه المجمو  ها غالبا بكلمات قبيلة أو تقبيلت،يشار إلي

هم ـــــــــيعتبرونه ملكا جماعيا لهم، و يستغلون موارده بناءا على انتمائهم الذين يتفقون هم بأنفس
ك ــــــــــــامنين في الدفاع على ذلمتضعلى أنه يأتي من أصل مشترك، كما يعتبرون أنفسهم 

هذا في لإكراهات ا المجال. و من ناحية أخرى يمارس هؤلاء نمط عيش مرتبط بمفهوم
 (2المجال، و هو نمط يميزهم عن أنماط أخرى، خاصة نمط العيش في المدن و سبله." )

 يؤكد عبد الله حمودي خاصة على أن كل الدارسين للقبيلة و القبلية في شمال إفريقــيا،      

.  مجلة -خطوة في طريق تأسيس خطاب أنثروبولوجي مستقل –عبد الله حمودي : الداخلي و الخارجي في التنظير للظاهرة القبلية  (1)
 . نقله من الفرنسية إلى العربية من أصل فرنسي المولدي الأحمر، و راجعه عبد الله حمودي.2019شتاء  11/8عمران العدد 

 .20نفس المرجع ... ص  (2)
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 ؟(étic/métic)كانوا سواء محليين أو أجانب تحت رحمة و تأثير الداخلي و الخارجي 

لكن إن كان باحث أنثروبولوجي محلي، ألا و هو يزيد بن هونت في أطروحة دكتوراه       
( 1التي أنجزها و الموسومة ب"جزائر القبائل : المعطى القبلي في الجنوب الغربي للجزائر" )

، جزائر في الشمال أين إندثرت تماما القبيلة، و (Deux Algérie)" أن هناك جزائران اثنان 
في الجنوب أين مازلت القبيلة حاضرة و مهيكلة للمجتمعات المحلية." فيعتبر هذا حكم  جزائر

قيمي خطير على البحث الأنثروبولوجي، فنحن نقول أنه وحده البحث الإثنوغرافي الميداني 
 هو المحدد لطبيعة البناء الاجتماعي المحلي، و هو ما سوف يكون موضوع دراستنا. 

ــــــي ف         ــــــا البنــــــاء القبل ــــــر، فحـــــــــــتى الاســــــتعمار هــــــو تاريخي ــــــوة فــــــي الجزائ متواجــــــد و بق
حطمـــــت فيمـــــا بعـــــد مـــــن  قبيلـــــة قـــــام بإحصـــــائها، 119الفرنســـــي يؤكـــــد علـــــى وجـــــود حـــــوالي 

طـــــرف الاســــــتعمار نفســــــه    مــــــن خــــــلال موجـــــة مــــــن الممارســــــات أهمهــــــا علــــــى الإطــــــلاق 
لكـــــــن بعـــــــد مســـــــارات  ( ؛sénatus consulte) 1110لســـــــنة ن القـــــــرارين المشـــــــيخيي

ــــــد تشــــــكيل نفســــــه  ــــــي أن يعي ــــــاء القبل ــــــا، اســــــتطاع البن ـــــــوف نتطــــــرق إليهــــــا لاحق متعــــــددة ســــ
لقبليــــــــة ابطـــــــرق مختلفــــــــة؛ فــــــــــــــــــــــــــــــــقد أكــــــــد ريتشــــــــارد تابـــــــاراز  أن  مــــــــن بــــــــين خصــــــــائص 

 المغاربية هو مرونتها و قدرتها على التخفي و التأقلم مع الظروف و المتغيرات.

مبدإيا يبقى السؤال الذي طرحه جاك بارك حول ماهية القبيلة الشمال إفريقية مطروحا؟ و     
لكن هل بإمكاننا أن نتسلل و نغامر في هذا الحقل المعرفي و نطرح تساؤل أكــــــــــــــــــــــــــــــــبر : 

ة طة السياسيعلاقتها بحقل السلفي الجزائر و جدة او طبيعة العصبية أو العصبيات المت ما
؟و هل يمكن أن تكون بديل للنموذج القبلي في الدراسة امة و مؤسسة الدولة بصفة أدقع

 الأنثروبولوجية المغاربية على الأقل؟

جابات شافية؟و الميدانية ممكن أن تقدم لنا إ وحدها الدراسة التاريخية      

(1) Cf à Benhounet. Y : … op cit.8 
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  .تاريخية المحلية-ناميكية السوسيوالديالمبحث الأول :  –أ  -

هذا  إن التاريخ الاجتماعي للمجتمع المحلي لوادي تليلات هو تاريخ جد ديناميكي و       
به جل المجموعات البشرية راجع بالدرجة الأولى، إلى ظاهرة الترحال الكبير الذي تميزت 

 التي مرت بهذا الإقليم.

فالدراسة الانثروبولوجية للمجتمع المحلي لا يستوجب بالضرورة الرجوع إلى الدراسات       
التاريخية المعمقة للجوانب التاريخية و لا الرجوع بالتفصيل إلى كل المراحل التاريخية التي 

الإفريقي، كان السكان الأوائل بربر من )قبيلة  مر بها هذا المجال، فعلى غرار كل الشمال
زناتة، قبيلة هوارة، قبيلة سيرات، مصمودة... الخ(، فإن هناك ظاهرة سوسيولوجية عامة 
عمت تقريبا كل التل الوهراني والمتمثل في تكوين تشكيلة اجتماعية مختلطة بين العرب و 

لدون، خاصة بعد موجة الغزوات العربية البربر فالبربر تعربوا و العرب تبربرو كما قال ابن خ
الهلالية الأولى التي غزت التل الوهراني )بني عمر خاصة(، كما قال المستشرق و المؤرخ 

" فإن التغير الكبير الذي طرأ على البنية السكانية  (1) (Gautier.E.F : 1942الفرنسي )
 عربية". -ية إلى بربريةللمغرب العربي، في النصف الألفية الأخيرة هو تحولها من بربر 

سنكتفي في هذه الدراسة بالحقبة الأخيرة من العهد العثماني و مرحلة الاستعمار الفرنسي     
 فهاتان المرحلتان تعتبران حاسمتان في تاريخ تكوين المجال المحلي لوادي تليلات.

 إبان الحقبة العثمانية كانت القبائل تنقسم إلى قسمين: قبائل المخزن و قبائل الرعاية.    

هي القبائل الموالية للسلطة العثمانية و التي تقوم خاصة بجمع الخراج المخزن:  -1
(Tributمن قبائل الرعاية الأخرى الخاضعة و ) يـــــــزيادة على ذلك تعتبر نوع من الشرطة ف 

 
   

(1)Gautier. E .F : Les siecles obscures du Maghreb...op cit.  
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 التل الوهراني على غرار المخزني في الصحراء و من بين هذه القبائل )قبائل الدواير و
 الزمالة و جزء كبير من الغرابة(.

( على عكس قبائل المخزن Sujetsهي القبائل الخاضعة للسلطة العثمانية ) و الرعايا: -2
هي الأكثر دفعا للخراج من الأولى و من أهمها في التل الوهراني )جزء من الغرابة، أولاد  و

 زير، أولاد علي، الغوالم(.

لقد وجد الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى الجزائر، مجتمع منظم على أساس تقليدي      
رنا على أساس )الأغاليك، القبيلة، العرش( فالعثمانيون نظموا المجتمع كما سبق أن ذك

سياسي و اجتماعي في المقام الأول، بالتفريق بين قبائل المخزن و قبائل الرعايا و لكن هذا 
 المصطلح )القبيلة( غامض و غير معرف وغير ثابت تماما. 

( بالبربرية ، أو عدة قبائل Ikhsفكانوا تارة يسمون قبيلة تتكون من عدة فروع أو عروش )    
لأغاليك مثل ما هو الحال مع أغاليك الزمالة و أغاليك الدواوير الذي تحت لواء واحد يسمى ا

 كان على رأسها أغا )مثل مصطفى بن اسماعيل مع أغاليك الدواير(.

بذلك قامت السلطات الاستعمارية إبان الحقبة الأولى للاستعمار بالحفاظ على نفس      
ت بعملية هيكلة و إعادة هيكلة للتنظيم النمط الموجود إبان الحقبة العثمانية، ثم بعد ذلك قام

 الموجود حتى يتماشى مع سياستها العامة.

الترحال  تعود هذه التسمية إلى كلمة الزمول )الإقامة( المرادفة للبدو والزمالة:  -أ
(campement ،فبطابعهم كقبائل  مخزن كانوا من بين الحراس الشخصيين لباي وهران )

طرف الإسبان قام الملك المغربي مولاي إسماعيل بحملة  ففيما كانت  وهران محتلة من
عسكرية لوضع هذه المدينة في الخريطة العربية الإسلامية، و تحريرها من الإسبان لكن 

 ا صعد الملك مولاي اسماعيل إلى قمة جبل هيدورالحملة توقفت كما يقول المؤرخون، بعدم
 .0010-0011سنة   كالأفعة تحت الحجر تظُر و لا تُظر" -أي هران –و قال "إنها 
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فبعدها قامت المجموعات التي رافقت مولاي إسماعيل في الحملة بإقامة في التل       
قام باي معسكر )الباي مصطفى بوشلاغم( مدعوم من طرف  0011الوهراني، وفي سنة 

سنوات  3أين دام القتال فيها لمدة داي الجزائر، بحملة ضد الإسبان في مدينة وهران، 
 0011( تبعت باستسلام الإسبان و خروجهم من مدينة وهران سنة 0011 -0011)

و بذلك بقيت الأمور غير مستقرة،  ن مكثوا في المرسى الكبير، لكن الإسبا)التحرير الأول(
 .ثاني()التحرير ال تاريخ الخروج النهائي للإسبان من كل ناحية وهران 0071إلى غاية 

لقد كانت مشاركة هذه المجموعات المسبقة من حملة مولاي إسماعيل هامة في        
تحرير مدينة وهران، هذا ما أدى إلى تكوين بعد التحرير من بين القبائل المخزنية المفضلة 
في التل الوهراني، فأعطيت لهم أراضي الملاتة و طردت المجموعات المتحالفة مع الإسبان 

)قبائل بني عمر الشراقة، قبائل بني عمر الغرابة، أولاد علي(، أين يعيشون في  و هم خاصة
 جبال تسالة إلى حد الآن. 

فبتصنيفها من طرف العثمانيين، كقبائل مخزن )شرطة التل( كانت محل انتقاد و عداء      
 دائم من طرف القبائل الأخرى. 

عن قطب كبير يسمى أغاليك الزمالة و هو  لقد كانت الزمالة غداة العهد العثماني عبارة     
في الأصل يتكون من الزمالة الحقيقيين و حميان سيدي صالح و هم يعتبرون الآن أنفسهم 
مجموعة حميان الحقيقية في التل الوهراني و التي أخرجت من التل الوهراني من طرف 

ايبة(، لكن قبيلة و أسكنت في مقاطعة أرزيو )سيدي بني عقبة، العق 0111الفرنسيين سنة 
الزمالة الحقيقية كانت مقسمة إلى مجموعتين أو منطقتين هامتين تفصل بينهما خصوصيات 

 طوبوغرافية للأرض هما: تنازات في الشرق و مفتاح في الغرب.

( التي وقعها Valmyاستسلامهم و تحالفهم مع الفرنسيين بعد معاهدة الكرمة ) فغادات     
كانت تتربع هذه القبيلة على  0131جوان  07مشال في يلجنرال دو الأمير عبد القادر مع ا

هكتار، فبموجب هذه المعاهدة دخلوا الزمالة و الدواوير تحت لواء  10411مساحة تقدر ب 
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فرنسا و أصبحوا من القبائل الأساسية المساندة و المكرسة لعملية الاحتلال الفرنسي فلنرى 
 (:Thinthoin, R : 1947ماذا قال حولهم الجغرافي الفرنسي )

 مستغانم،ـــــــــــي إحتلال ، فقد ساعدونا في إحتلال إقليم وهران، و دالونا و ساعدونا ف -الزمالة  –) لقد كانوا عونا لنا 
معسكر، سبدو، الضاية، تيارت، سعيدة، تلمسان، تقدامت....فقد حاربوا إلى صفنا في معارك رشقون ، مولاي اسماعيل، 

تافنة، شعبة اللحم، سيدي لخضر، سيدي يوسف، الأغواط ... أي قبيلة في الجزائر لم تساعدنا كما ساعدتنا قبيلة السيقاق، 

(0)الزمالة.(  

إن هذا الطرح ما يذكره كذلك الأغا بن عودة المزاري أغا الدواير إبان الحقبة الفرنسية       
(، 1)ل في مخطوطه طلوع سعد السعود و هو إبن أخت الأغا الشهير مصطفى بن اسماعي

حيث يروي كيف كانت المعارك طاحنة بين الدواير و الزمالة من جهة و بين جيش الأمير 
عبد القادر بين تافنة و وادي الزيتون أين أصيب الحاج المزاري محمد ولد قادي. هذا ما 

لم تسلم من نهب  جعلها من القبائل المخزنية المفضلة عند الفرنسيين، لكن هذه القبيلة
 الفرنسيين للأراضي الفلاحية لصالح المعمرين.

بإعطائهم  0070فبعد تعيينهم كحرص شخصي له، قام باي وهران محمد الكبير سنة       
أراضي في التل الوهراني، و هي أراضي البايلك )الدولة العثمانية(، سواء في إطار حق 

ائلات الأولى التي كانت تكون النواة الصلبة العطلة، أو حق المصادرة، خاصة إلى الأربع ع
ففي الحقبة  لهذه القبيلة و هي كالآتي: الشوايلية، الونازرة، المخاطرية، أولاد بو عامر.

العثمانية كان إقليم هذه القبيلة يتكون من منطقتين )مفتاح، تنازات( كإقليم، لكن كان يتكون 
 دوار و هي:  31فروع تكون في مجموعها  عروش أو 3التنظيم الاجتماعي لهذه القبيلة من 

 
(1) Thintoin. R : Colonisation et évolution des genres de vie dans la région ouest d’Oran de 1830-1885, 
étude de géographie et d’histoire coloniale ; société des imprimeries d’Oran le foque, Oran, 1947. P 41. 

ور يحي ( الأغا بن عودة المزاري : طلوع سعد السعود. في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر. تحقيق الدكت1)
 .  0771،الإسلاميوهران، دار الغرب  -0الجزء  -بوعزيز
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 :خريطة تمثل قبائل التل الوهراني في الحقبة الاستعمارية الفرنسية، المصدر

 Thintoin. R : Colonisation et evolution des genres de vie dans la région ouest d’Oran de 1830-1885, étude 
de geographie et d’histoire coloniale ; société des impremeries d’Oran le foque, Oran, 1947. 
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 الاستعمارية الفرنسية، المصدر:خريطة تمثل قبائل التل الوهراني في الحقبة 
 Thintoin. R : Colonisation et evolution des genres de vie dans la région ouest d’Oran de 1830-1885, étude 
de geographie et d’histoire coloniale ; société des impremeries d’Oran le foque, Oran, 1947. 
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ح(، الدواونة، الوهرانية، السحاورية، الكحايلية، الواردية، الشقاليل، المالك، المفاتحية )مفتا -أ
 (0القدادرة، الموالدة...الخ.)

القرايدية، أولاد الحاج عدة، المخاليف، الرواشد، المراحبة، القدادرة، الزوابرية، أوداف،  -ب
 الصعادلة، الوهارنية.

 لشعايبة، القواسمية، العوامر، الونزارة.المقادرية، الشوايلية، القدادرة، أولاد بن يوسف، ا -ج

 كان هذا الإقليم، متكون من مجموعتين هما:  0111في سنة 

 4113هكتار، بعدد سكان يقدر ب :  01110التنازات: إلى الشرق على إقليم يقدر ب: 
 شخص.

 1111هكتار، عدد سكان يقدر ب:  04310مفتاح: إلى الغرب بمساحة إجمالية تقدر ب: 
 الخريطة السابقة حول دواوير و ملكية الزمالة(. شخص )انظر

على غرار قبيلة الدواير، الزمالة متكونة من أفاق متعددة و هي كالآتي: فما عدا الوهارنية 
)أهل الوهراني( الذين ينتسبون إلى أولاد سيدي يحي )شرفاء من المغرب( و الونازرة و 

تلطين بالإسبان فالأجزاء الأخرى تتكون القواسمية الذين ينتسبون إلى المغاربة )طنجة( مخ
 من الأفاق التالية: 

 
 ( من أجل التطرق بإسهاب إلى تاريخ القبيلة إرجع خاصة إلى : 0)

. 1و  0الأغا بن عودة المزاري : طلوع سعد السعود. في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر... الجزء   -
 ق.مرجع ساب

لمعرفة دار االجزائر، محمد بن يوسف الزياني : دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق و تقديم الشيخ المهدي البوعبدلي،  -
 .1103 الدولية للنشر و التوزيع،
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 الصحاولة: بني زروال )الشلف حاليا(. –أولاد الحاج عدة  -الصحاوري –المخاليف  -0

 المالك: من قبيلة الزدامة، بفرندة تيارت. -1

 العزايزة: أولاد ميمون من بني عمر. -3

 الشقاليل: أولاد أحمد )غليزان(. -4

 الدوايمية: الحساسنة )سعيدة(. -1

 الحباشية: )حبشي( والقرايدية، أولاد نايل. -1

 أوداف: من فرع حميان الذي أسكن من طرف الفرنسيين في إقليم أرزيو. -0

 المخاطرية: الزوايبرية، السبايبة )الشلف حاليا(. -1

 الخدايدة: قويزة من جبل فونت بمنطقة مليانة )عين الدفلى(. -7

 الصوالحية: قبيلة من الأشراف أولاد صالح بني عمر. -01

 المهارزة )مهراز(: بني عمر. -00

فبطبيعة الحال ما يمكن استخلاصه حول هذه القبيلة أو هذا الأغاليك، هو أنها قبيلة 
مخزنية مفضلة عند العثمانيين وكذلك عند الفرنسيين وهي مكونة من أجزاء وأفاق متعددة 

( بعد semi-nomadismeالترحالي ) –ومختلفة كان يغلب عليها في الأول الطابع الشبه 
م بعد ذلك الفرنسيين تثبيتها  في مجال معين، أين كان الهدف منه ذلك حاول العثمانيين ث

 في الأول سياسي سنتحدث على المخالفات التي خلفها لاحقا.

وهم السكان المحليين الذين ينسبون إلى الولي الصالح سيدي غالم، وهو الغوالم:  -ب
ن الطائف غالم، بن هلال، بن رضى، بن كريش، بن يعقوب، بن عمر، بن زهية، وهو م

بالعربية السعودية، فسكان بني عمر )القبائل الهلالية اليمنية( الذين أجبروا القبائل البربرية 
 )قبيلة الزناتة خاصة( على مغادرة التل الوهراني والإقامة في أقاليمهم. 
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( جاءوا بحثا عن 0إن جل سكان هذه القبائل أو هذه المجموعات هم عرب بني عمر )
كالآتي: )أولاد زير في ضواحي بوحجر، أولاد إبراهيم، سيدي دحو( )حزاج في الكلأ، وهي 

جبال تسالة(، )أولاد على إلى الشرق من تسالة، جنين، أولاد علي، عين البرد... الخ( ففي 
وكما بينت الخريطة كانوا مقسمين إلى ثلاقة قبائل تقريبا: )قبيلة بني عمر الغرابة،  0113

ر الشراقة، قبيلة حزاج( و )أولاد علي إلى الشرق من تسالة(، هذه أولاد زير( و )بني عم
القبائل )قبائل بني عمر( قد ساعدت الإسبان ضد الحملة التي قام بها الملك الغربي مولاي 

(، فعندما هزم الباي 0111إسماعيل لتحرير وهران، من خلال تحالفهم مع الإسبان و)
ة قبائل الزمالة طردت هذه المجموعات إلى بمساعد 0011مصطفى بوشلاغم الإسبان سنة 

 جبال تسالة أين مازلت تعيش إلى حد الآن.

فأول التقاء بين المجموعتين )الزمالة( و )الغوالم(، كان في وضعية حرب، فقد كانت 
( أما في الحقبة الاستعمارية فقد رفضت بدورها دفع sujetهذه المجموعة قبائل رعايا )

(، لكن من دون أن تصل إلى حد 0133ة الأمير عبد القادر )الخراج و الاعتراف بسلط
طلب الحماية من الاستعمار الفرنسي مثل )الزمالة، الدواير(، ولكنها استسلمت إلى السلطات 

 .0141الاستعمارية، بعد القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر في التل الوهراني سنة 

ال تسالة، دوار سيدي غالم، والبلدة فحاليا مجموعة الغوالم يسكنون خاصة في جب
الأوروبية طفراوي، زيادة على بعض المناطق الأخرى خارج نطاق ولاية وهران )جنين 
مسكين، عين البرد، أولاد علي( و الذين كلهم ينتسبون إل وليهم الصالح )سيدي غالم(، فكل 

لالتقاء تكريما له هذه المجموعات نسبت إلى الولي الصالح وتقيم له )وعدة( في كل خريف ل
 في ضريحه بأعالي سيدي غالم )جبال تسالة(.

 ( من أجل التطرق بإسهاب إلى تاريخ بني عمر  إرجع خاصة إلى : 0)

حمد بن عبد القادر المشرفي الجزائري: بهجة الناظر. في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر. تحقيق و تقديم م
 .1100دار الوعي، الطبعة الأولى الجزائر، لكريم، عبد ا
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تعود هذه التسمية )الغرابة(، أو العبيد الغرابة نسبة إلى وقوعها إلى الغرب الغرابة:  -ج
من القبيلة الأخرى )الشراقة( من شرق منطقة الظهرة إلى غاية غليزان، نسبة إلى موقعها 

 (0التثبيتات إبان الحقبة العثمانية.) الطوبوغرافي في الغرب وهذا الاسم يرجع إلى عصر

فعلى غرار القبائل التلية الأخرى التي سبق ذكرها، فهي تتكون من أجزاء متعددة 
أقحمتها فيما بينها السلطات العثمانية للقضاء على قوة واستبداد يمكن تقوم به القبيلة في 

موعات الناجية من حملة الجزائر، فنجد أن بعض الأجزاء المكونة لهذه القبيلة هي من المج
مولاي إسماعيل، عكس القبائل الأخرى كانت هذه القبيلة مقسمة إلى قسمين: أجزاء مخزنية 
وأجزاء رعايا، لكن الأغلبية كانت أجزاء مخزنية، فمشاركتها في حملة مولاي إسماعيل ثم بعد 

ين في تحرير وهران، جعلت منها من ب 0011ذلك حملة الباي مصطفى بوشلاغم سنة 
هكتار،  11111القبائل المفضلة في التل الوهراني، فأصبحت تتربع على إقليم يقدر بحوالي 

وأصبح في إقليمها غابة مولاي إسماعيل، وكذلك المجرى المائي جزءا منه لقبيلة الزمالة سنة 
( كتعويض على الأراضي التي Sénatus Consulteبموجب القرارين المشيخين ) 0113

 ك بعض مصادر المياه الأخرى كضاية أم الغلز )أم الغلل(.سلبت منها وكذل

هذا الغزو و انضمت إلى  عارضت قبيلة الغرابة 0131جزائر بدخول الفرنسيين إلى ال
في المعارك  و لبداية، فشاركت في محاصرة وهران، مستغانممقاومة الأمير عبد القادر منذ ا

جوان  07( في Valmyهدة الكرمة )، فبعد معابرى التي خاضها الأمير عبد القادرالك
بموجب نفس  ، أصبحت هذه القبيلة تحت الحماية المباشرة للأمير عبد القادر، و0131

المعاهدة تحصلت القبيلة على الملاتة التي انتزعت من قبيلة الزمالة و بقيت على هذه الحالة 
و استسلام القبائل  بالمنطقة، تاريخ القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر 0141إلى غاية 

 الموالية له في التل الوهراني.
( الأغا بن عودة المزاري : طلوع سعد السعود. في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر.... مرجع 0)
 .  330سابق ص 
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لمرسوم المؤرخ هذا بموجب ا ( دواوير، و11م الاستعماري قسمها إلى ستة )فالتنظيم
ز، دوار التوميات، دوار العلايمية، ، و هي كالتالي: )دوار أم الغلا0110مارس  11في 

 دوار عقاز، دوار تليلات، دوار سيدي بوعجمي(.

 الغرابة من:  تليلات حاليا يتكون إقليم على مستوى بلدية وادي

دة فنجد فيهم عائلة بن أفاق متعد هم من أجزاء و أهل الغالي: نسبة إلى غالي برحمون، و -
زروالي الذين هم من قبيلة بني زروال )الشلف(، عائلة بلهواري من قبيلة مقورة بزمورة ولاية 

مشري من  غليزان )شراقة(، بوخلفة هم من أولاد خلفة بالقرب من عين تموشنت، بحري و
صلها كذلك بعض العائلات الأخرى التي أ الحشم بمعسكر )جدهم سيدي بن سعد بغريس( و

من دوار أهل العيد )عقاز( مثل )سيرات، فقير، بلخروب( مع بعض بقايا المجموعات 
 الناجية من معركة مولاي إسماعيل

 عوف بمعسكر . أولادالرفافسة )برفاس(: من سيدي الرفاس من  -

 الزاريقة )بلزرق(: بقايا من مجموعة الجند لحملة مولاي إسماعيل. -

مختلطين مع عائلات مرابطة أصلها من قبيلة الرزاينة )منطقة أهل العيد: من الشلف  -
هم  البيض( الذين ينتمون إلى المجموعات العربية الهلالية التي استوطنت بمنطقة  أرزيو و

 لهم ضريح لجدهم سيدي بن يعقوب )المقبرة(. في الأصل )حساسنة، عقايبة( و

لة هي الأغلبية في هذا الدوار، )بن أهل باهي: يسمون نسبة إلى باهي بن مسعود، هذه العائ
مسعود( فلو أخذنا بعين الاعتبار اسم )باهي(، فإن أصل هذه المجموعة هو من قبيلة 
عشاش بالقرب من باتنة الشرق الجزائري، لكن الأصح هو الأخذ بعين الاعتبار  اللقب )بن 

جانب أولاد سيدي مسعود( وهذا نسبة إلى )أولاد سيدي مسعود( المساعدة هم في الأصل إلى 
( Rio-Saladoسعيد كانوا شكلوا عرش أولاد بوعامر )من قبيلة الدواير(، الذين استوطنوا )

ي ــــــــــــــــــــــطان المرينـــــــــــــــــــــــــغرب طردهم السلــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي المالح حاليا وهم في الأصل من الم
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، فأقاموا في سعيدة، ثم استوطنوا سهل غريس أين طردوا من طرف 0330أبو الحسن سنة 
، بعد ذلك استوطنوا ملاتة في التل الوهراني لبعض الوقت، ففي 01قبائل الحشم في القرن 

هذا الدوار هم مختلطين مع عائلات أخرى مثل )بلوعزاني( هم من بقايا جند حملة مولاي 
 إسماعيل معسكري من منطقة زهانة.

لطبابلة: هم في الأصل ينتسبون إلى عائلة طبال، الذاكرة الجماعية تتحدث على أن ا -
 مع وجود عائلة بن خلفة من دوار أهل العيد )عقاز(. سان )ندرومة(؟أصلهم من منطقة تلم

ما يمكن استخلاصه من الدراسة التاريخية لتكوين المجال المحلي لوادي تليلات، هو وجود 
وغرافية غالبا، أساس جزئي أين كل قبيلة لها حدود تاريخية طوب مسار تاريخي مؤسس على

المجرى المائي و بين الزمالة و الغوالم  الحديدية و ةكهو الس الزمالة الغرابة و فالحدود بين
الغالم جبال تسالة، هذه الوضعية التي أنتجها  على أسس جغرافية الزمالة في الملاتة، و

 عملية بناء للهويات الاجتماعية مهيكلة على هذه الأسس. المسار التاريخي أدت إلى وجود

إن المجموعات الاجتماعية أصبحت مهيكلة على أساس الأقدمية في امتلاك المجال         
المسكون، فالأشخاص الذين هم أصلا من هذه الأجزاء يعتبرون أنفسهم )أولاد البلاد( من 

تيازات في المجال المحلي، عكس الحصول على ام العيش و الذين يحق لهم السكن و
التشكيلة الاجتماعية المحلية، نلاحظ أن العصبية الأشخاص الدخلاء على  المجموعات و

القبلية هي متجذرة خاصة عند الغوالم، و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى وجود أب روحي 
صة و كذلك خا (Endogamie)واحد سيدي غالم، و كذلك حرة تبادل الزوجات الداخلي 

 .العامل الجغرافي )انعزالهم في قمم جبال تسالة(

حاليا و بعد موجة التغيرات والهجرات الجماعية التي عرفها المجال المحلي أصبح        
(، ففي Espace hétérogèneهناك نوعا ما مجال ونسيج اجتماعي محلي غير متجانس )

مختلفة خاصة مجموعة  المنطقة مجموعات نزحت إلى ،مرحلة ما بعد الاستقلال خاصة
من الجنوب الوهراني )سعيدة، البيض، مشرية، النعامة، عين الأصل  وهم في ،)حميان(
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أصبحوا ينشطون  الصفراء...( الذين جاؤوا كبدو رحل بحثا غالبا على الكلأ، ثم استوطنوا و
إلى ؛ فالأشخاص المنتمون خاصة في قطاع الفلاحة كيد عاملة إبان مرحلة الثورة الزراعية

هذه المجموعة هم حاليا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد المحلي و هذا بفضل 
امتلاكهم للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد عملية الهيكلة التي قامت 

، و إنشاء المستثمرات الفلاحية، ثم الإنتقال غلى 0710بها الدولة للعقار الفلاحي سنة 
 .1101الفلاحي سنة  قانون الامتياز

انطلاقا من طبيعة الدراسة الانثروبولوجية لموضوع البحث، ينبغي القيام بمقاربة و 
دراسة هذا الموضوع من زاوية انثوغرافية )مرنوغرافية تحديدا(، فإن كانت الدراسة الاثنوغرافية 

ا التمسك فإن هذا لا يعني أبد ابعها الوصفي لميدان البحثتتميز أولا و قبل كل شيء بط
التفسيري لموضوع البحث، فحجر  إهمال الجانب التحليلي و فقط بالدراسة الوصفية و

، هو التخلي عن المقاربات الكلاسيكية فكر الانثروبولوجيالأساس في مشروع تجديد ال
ظاهرة البحث، و  على الجوانب الوصفية لميدان و ةرتكز الممونوغرافية محلية، الالمتمثلة في 
 ق إلى موضوع و ميدان الدراسة من جوانبه الوصفية التي بدورها تمهد لمعرفةهذا بالتطر 

 ( فحسب كليفورد قارتزanthropologie interprétativeــليلية )الجوانب التفسيرية و التح
تكون علم تجريبي يبحث على قوانين اجتماعية بل علم لا فإن "الانثروبولوجية يجب أن 
 .س الحذو الذي حداه  ماكس فيبرذلك يحذو نفتأويلي يبحث عن المعاني"، ب

فتخصيصنا لفصل كله للمعطيات الأولية لميدان البحث )الجانب الوصفي(، ليس 
لغرض التركيز على هذا الجانب بل لغرض وصف هذه الظاهرة و الظواهر المراد دراستها 

حتى لا تخضع في سياقها المعرفي العام، أي إدخال هذه الأخيرة في إطارها الكلي الشامل 
 المحلية.الثقافية من الدراسة هو معرفة للبتر و التجزئة، لكن يبقى الهدف النهائي 

لذا سنتطرق إلى الجوانب المورفولوجية و الفزيولوجية الاجتماعية المحلية، حتى نتمكن 
 من الوصول إلى بعض الأجوبة للإشكالية و الأسئلة المطروحة في هذا البحث.
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 الجغرافية. المعطيات الفيزيائية و المبحث الثاني: – ب -

إن أول و أهم الأشياء التي تخطر على وجدان الدارس لميدان البحث ما هو التسمية 
 (.Toponymiques et Anthroponymiqueأو التسميات المكانية والطوبونيمية)

يدان البحث فما هي التسمية أو التسميات المكرسة محليا، لمختلف مواقع و أماكن م
الاجتماعية  هذا؟ و كيف تبنى هذه الأخيرة وكيف تساهم في الحركية الانثروبولوجية و

 المحلية.

   تليلات أو وادي تليلات، المهدية، التوميات، المالك، المفاتحية، الشقاليل... الخ 
 كيف نقوم بقراءة أنثروبولوجية لهذه الأسماء؟ 

دولة التي قدمها حول البنى الاجتماعية للأطلس يقول جاك بارك في أطروحة دكتوراه 
الأعلى )بلدة سكساوة( بالمغرب، فإن هذه الأسماء تبقى في المغرب العربي عامة دال بلا 

  (.Signifiant sans signifieمدلول )

في الأصل بلدة وادي تليلات هي قرية استعمارية بناها المستعمر الفرنسي، إلا أن اسم 
)أيريد تليلات(، و تعني المكان الذي كان يلتقي فيه السكان الذين كانوا  هذه الأخيرة بربري

يسكنون التلال المجاورة، لغرض التزود بالماء الصالح للشرب و كذا من أجل سقي الأغنام 
و المواشي و الأبقار التي كانوا يملكونها في المكان الذي يمر به الوادي و هو بدوره ينبع 

ا في الجنوب )ولاية سيدي بلعباس(، يصب في الأخير في ضاية أم من مناطق بعيدة نوعا م
غلاز، فقبل إقامة البلدة الأوروبية كانت تسمى المنطقة كذلك سيدي بلخير، من طرف سكان 
المحليين و من طرف الاحتلال الفرنسي، هذا بالنسبة لمركز البلدة أما في ما يخص الأماكن 

(، و الذي أتبع Fixationلعثماني عهد  التثبيتات )الأخرى ففي الغالب تعود إلى العهد ا
 كذلك من طرف الاستعمار الفرنسي و هي كالأتي:
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لدوار التوميات أحد دواوير الغرابة؛ و هي في  تعود التوميات: هي في الأصل تسمية -
( الذي يدخل في إطار مشروع قسنطينة الذي أتى به CRPمركز التجمع السكاني ) الأصل
  لإخماد الثورة، و ترحيل سكان الدواوير المحلية لمراقبتهم عسكريا.دوغول شارل 

المهدية: هي في الأصل قرية اشتراكية، بنيت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين في  -
 ة قدمتها الجهات الرسميةإطار مشروع بناء الألف قرية اشتراكية، و لا تعدو أن تكون تسمي

 للقرية. 

صل من الدواوير المكونة لقبيلة الزمالة، تسمى نسبة إلى عائلة الشقاليل: هو في الأ -
 شقلال التي تمثل الأغلبية في الدوار.

 تسمى نسبة إلى عائلة مية مفتاح. المفاتحية: نفس الشيء مثل دوار شقاليل، و -

 تسمى نسبة إلى عائلة مالك. المالك: نفس الشيء كالدواوير الأولى، و -

لدواوير الأخرى الواقعة في أقاليم قبيلة الغرابة، فكل دوار هو ما كان كذلك مع او 
يسمى نسبة إلى ما سماه المستعمر الفرنسي )مول الدوار(، و هو كناية على نوع من التمثيل 

 لدورار الذي ينتمي إليه.على اهذا الشخص التقليدية و المسؤولية الملقاة على و السلطة 

رحمون، دوار أهل العيد: نسبة إلى العيد بوقدرة، دوار دوار أهل غالي: نسبة إلى الغالي ب -
أهل باهي: نسبة إلى باهي بن مسعود، دوار الطبابلة: نسبة إلى عائلة طبال، دوار الرفافسة: 

 نسبة إلى عائلة برفاس، دوار الزرايقة: نسبة إلى عائلة بلزرق.

دا من هذه اللمحة إن الدراسة الطوبونيمية و الانثروبونيمية المحلية، هي أكثر تعقي
انثروبولوجي المحلي أنتج أقاليم هوياتية معقدة، تتمثل -الأولية التي قدمناها، فالمسار السسيو

ب و بناء الهويات على هذا الأساس، فتاريخيا هناك نوع من خاصة في عمليات لبناء الانتسا
 مبني على المنطق الدوار.التقسيم للأقاليم 
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 التضاريس الموقع الجغرافي و :الثالمبحث الث -ج  -

مجال إن المجال الفيزيائي و الجغرافي لميدان البحث و الدراسة لا ينحصر فقط في ال     
حتى لا ندخل في مجالات فيزيائية ليست  الإداري لوادي تليلات، لكن حددناه بهذه الطريقة
 ذات أهمية و ثانوية بالمقارنة مع ميدان الدراسة.

لذا  ارتأينا أن نحدد ميدان الدراسة ببلدية وادي تليلات، كما هو مقسم رسميا، فبلدية 
وادي تليلات هي تابعة رسميا لولاية وهران، أين تقع تتوسط تقريبا جميع ولايات الغرب 
الجزائري، )في قلب ثلاث ولايات: وهران، سيدي بلعباس، معسكر( فجغرافيا تقع وادي 

كلم إلى الجنوب  31كلم إلى الجنوب من مقر الولاية )وهران(،  11ي تليلات على بعد حوال
 إلى مدينة أرزيو )الميناء، و المنطقة الصناعية(. 

، 30/01/0714إن الحدود الحالية لبلدية وادي تليلات ترجع إلى التقسيم الإداري ل : 
وب بلدية فأصبحت البلدية يحدها من الشمال بلدية بوفاطيس و بلدية البرية، من الجن

طفراوي، من الشرق بلدية زهانة )ولاية معسكر(، من الغرب بلدية الكرمة، بمساحة إجمالية 
هكتار، بعدما انتزعت منها كل من أراضي طفراوي و البرية، و في نفس  1111تقدر ب: 

الأبيض كلم من البحر  31التقسيم، فهي تقع في منطقة شبه ساحلية، على بعد حوالي 
 ..المتوسط

الدراسة الجغرافية للمجال المحلي، تدل على وجود تقريبا منطقتين هامتين اريس: التض
 للأراضي على المستوى المحلي: الملاتة، الفلاق )الحمري(

فهي تقع إلى الجنوب من سبخة وهران، بين البحيرة المالحة العاقمة لواهران الملاتة:  -أ
كلم عرضا، )من  01ار، تغطي ألف هكت 11وجبال تسالة جنوبا، على مساحة تقدر ب: 

كلم من الشرق إلى الغرب، فهذه  11هضبة الحامول إلى غاية جبال تسالة(، و حوالي 
 م عند هضبة الحامول.71متر عن جبال تسالة، بحوالي  011المساحة تنخفض بحوالي 
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الوهراني، فمناخ هذه المنطقة هو غالبا المناخ السائد في المناطق الداخلية للساحل، أي التل 
فهو أكثر جفافا من مناخ الساحل، فالرياح البحرية و الضباب يمرون به إلى غاية جبال 

يتميز مناخ المنطقة بشتاء متوسط التساقطات المطرية و بارد نوع ما، مع صيف  سالة،ت
 مم(. 411مم إلى  311)معدل سنوي حار 

كل هذه العوامل جعلت من منطقة الملاتة، محل أنظار و اهتمام خلال جميع الحقب      
التي مرت بها، ففي الحقبة العثمانية كانت في يد القبائل المخزنية )الزمالة و الغرابة(، أما 
في الحقبة الاستعمارية الفرنسية كانت في يد المعمرين الكبار أصحاب النفوذ مــــــــــــــثل 

(Jules de Pré de Saint Maur الذي بدأ في الاستطان في المنطقة ابتداء من )
هكتار من هذه الأراضي، و أسس فيما بعد  1134م، و وصل إلى اكتساب حوالي 0144

 م.0110أول مزرعة نموذجية في الجزائر بسهل ملاتة، سنة 

 رارمى محليــــــا بــــــالحمري نســــــبة  إلــــــى احمــــــو هــــــي أراضــــــي تســــــمفلالالالالالالام يالحملالالالالالار  :  -ب
نوعــــــا مــــــا، فهـــــــي  أراضــــــيها و التــــــي تتســــــم بتركيبهــــــا الجيولـــــــوجي ذات الطــــــابع الصــــــخري

بـــــذلك أقـــــل خصـــــوبة مـــــن أراضـــــي الملاتمـــــة، و لـــــذلك لـــــم تحـــــل أراضـــــي صـــــخرية، و هـــــي 
محـــــل اهتمـــــام كبيـــــر مـــــن طـــــرف المجموعـــــات الاجتماعيـــــة عبـــــر التـــــاريخ المحلـــــي، فكانـــــت 

محليــــة الخارجــــة عــــن طاعــــة الســــلطة تعتبــــر مــــن بــــين الأقــــاليم التــــي تشــــكلها المجموعــــات ال
كـــــن الإيجـــــابي فيهـــــا خاصـــــة بزراعـــــة الحبـــــوب و الكـــــروم ول القائمـــــة، تشـــــتهر هـــــذه المنطقـــــة

هـــــو امتلاكهـــــا مصـــــدر هـــــام للميـــــاه، هـــــو ضـــــاية أم الغـــــلاز )أم الغلـــــل( و كانـــــت مـــــن أهـــــم 
العوامـــــل التـــــي ســـــاعدت المجموعـــــات البشـــــرية الأولـــــى علـــــى الســـــكن فـــــي المجـــــال المحلـــــي 

ضـــي، أمـــا مناخهـــا فهـــو تقريبـــا نفـــس منـــاخ منطقـــة الملاتـــة، منـــاخ التـــل الـــوهراني لهـــذه الأرا
المتميــــز بصـــــيف حـــــار و جـــــاف و شــــتاء طويـــــل و بـــــارد و ممطـــــر نوعــــا مـــــا، و مـــــن بـــــين 

ـــــذكر ) ـــــل الـــــذين اســـــتوطنوا هـــــذه الأراضـــــي ن ـــــذلك Adamsالمعمـــــرين الفرنســـــيين الأوائ (. فب
ار التـــــاريخي للمنطقـــــة و المهيكـــــل يتضـــــح أن البيئـــــة الجغرافيـــــة المحليـــــة كانـــــت عبـــــر المســـــ
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الأول لطبيعــــة الإنســــان و طبيعــــة العلاقــــات الاجتماعيــــة، و هــــذا إلــــى جانــــب طبعــــا البنيــــة 
  المادية و المناخية للمنطقة.
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 ولاية وهران-خريطة بلدية وادي تليلات

 google.mapالمصدر موقع : 
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  .السكان الأولية للسكن والدراسة : رابعالمبحث ال – د -

لقد أعطى عالم الاثنولوجيا الفرنسي مرسل موس في مؤلفه الدليل الاثنوغرافي الأسس 
العامة للدراسة الاثنوغرافية، فحسب هذا الأخير لا يمكن دراسة ظاهرة اجتماعية ما إلا من 

دوركهايم،  الفيزيولوجية  الاجتماعية، عكس آميل خلال دراسة المرفولوجية الاجتماعية و
الذي كان يعتبر كل جانب من هذه الجوانب كتخصصات ثانوية في حقل العلوم الاجتماعية، 
فإن كان كلاهما، و باعتبارهم من الرواد الأوائل للمدرسة الوظيفية، كانوا في سياق منهجي 
مسطر و مؤطر تبعا لهذه الأسس النظرية، أين انطلقوا في دراساتهم من خلال مبدأ التقليد 

(Mimétisme و هذا بتقليد الخطوات التي قطعتها العلوم الدقيقة، ولذلك نلاحظ استعمالها ،)
لمصالح المورفولوجية و الفيزيولوجية... الخ، التي استعملت في الأصل في العلوم الدقيقة 

 )البيولوجيا، الطب خاصة(.

ة للتشكيلة فمرسل موس أكد أن المرفولوجية الاجتماعية هي دراسة البيانات المادي
الاجتماعية، أما الفيزيولوجيا الاجتماعية فهي دراسة البنيات في حركتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 

(Mauss.M 1969 ففي المورفولوجيا هناك جانبين هامين هما: الجغرافية البشرية و ،)
 كن(. الديمغرافية باختصار هناك الأشخاص )السكان( و الإطار الطبيعي )الس

السكان لمجتمع البحث، كانت من خلال الاحتكاك  إن اقترابنا الأول لطبيعة السكن و
المباشر مع السكان، أين توجد الانطباعات الأولية لتمثلات السكان المحليين للإطار 

بنية المجموعات الاجتماعية  السكني، كيف يهيكل هذا الأخير البنية الاجتماعية عامة، و
فإننا نعطي أهمية بالغة للإطار المادي )السكن( لغرض فهم البنية لهذا  بالأخص؟ و

 المورفولوجية للمجموعات الاجتماعية المحلية.

حتى نبدأ الدراسة بأسس صلبة، يجب علينا وضع بنية السكن و السكان محليا، في 
نة إطاره الجغرافي و الزماني المحدد، فمنطقة وادي تليلات باعتبارها بلدية في ضواحي مدي
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جزائرية كبيرة و هي وهران، مطلة على البحر الأبيض المتوسط، فهي بذلك خاضعة تقريبا 
ار الذي تعرضت له هذه المدينة في مسار تكوين نواتها الأولى في الحقبة البربرية سلنفس الم
م( على أقاليم بعض القبائل البربرية المحلية من طرف محمد ابن أبو عوف  و 713حوالي )

هذا لغرض إقامة علاقة تجارية بين  يه البحارة القادمين من الأندلس، وبعض مساعد
الأندلس و إفريقيا و خاصة تلمسان التي أصبحت فيما بعد عاصمة الغرب الأوسط إبان 

، وصولا إلى ما وصلت إليه بعد ل الإسبانيالحكم الزياني، مرورا بالحكم العثماني و الاحتلا
و ما تلاها من بناء جديد، أخذت به  0130أوت  00 سقوطها في يد المستعمر الفرنسي

 الوجه الحالي لها.

فالمسار المحلي لمنطقة وادي تليلات كان تقريبا تابعا لنفس المعطيات التي سبق 
 ذكرها، انطلاقا من اختيار الموقع إلى آخر المعطيات الأخرى.

يش، يختلف هو الإطار المبني الذي يسكنه الإنسان للع : Habitatالمسكن: ي -1
حسب البيئة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية للإنسان الذي يريد أن يسكنه هي تختلف 
حسب اختلاف العوامل التي سبق ذكرها، فنلاحظ أن المجال السكني المحلي هو عبارة 
أنماط متعددة للمكسن، فنجد فيه جل أشكال المساكن، منها التقليدية المحلية )الحوش( و 

ة مثل ) مسكن مركز التجميع السكاني(، و هو عبارة عن نموذج هجين بين المحلي النموذجي
و الأوروبي )المساكن الأوروبية وسط البلدة(، كذلك مساكن الإسبان المعمرين إبان الحقبة 
الاستعمارية التي تشبه إلى حد كبير المساكن العربية المحلية، العمارات بالبلدة و الخيم 

تتميز عن طريق طبيعتها  حل، هذه الأخيرة تختلف من خيمة إلى أخرى وبالنسبة للبدو الر 
ولونها أصل البدوي، فمثلا الحمراء تدل على أن أصل هذا الأخير من منطقة العمور 

 )الأغواط( أو شرقي بالتعبير المحلي.

التاريخية المحلية للسكن )خاصة الدراسات  إن الدراسات التي أجريت للبنية الجغرافية و
التي قام بها المستعمر الفرنسي، من خلال المكاتب العربية(، تبين أن طبيعة المسكن بهذه 
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المنطقة كانت عبر كل مساره التاريخي غير مستقرة و هذا خاصة بسبب ظاهرة الترحال 
(Nomadisme الذي مارسته القبائل البربرية ثم بعد ذلك القبائل العربية )–  البربرية فيما

 .0070تأكده حتى المخطوطات العربية على غرار أبو راس الناصري سنة  ، و هذا مابعد

في المراحل الأولى للحقبة الاستعمارية قام المستعمر الفرنسي بأولى الخطوات لتثبيت 
السكان الرحل في الدواوير، عن طريق المخططات التي أنشأتها المكاتب العربية، أين كان 

القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر التي كانت تستمد الهدف من البرنامج المسطر هو 
من هذا المنطلق قاموا بتشجيع  قلة )الزمالة(، وا من الترحال، خاصة عاصمتها المتنقوته

البناءات الفردية في الدواوير وهذا خاصة عن طريق القرار الذي أصدره الجنيــــــــــــــــــــــــــــــرال 
(De Lamoricière يو ) الذي ينص البند الخامس منه على تدعيم 0114جانفي  11م ،

إلى إقناع ساكنيه بالسكن في مسكن فردي حتى كل قائد دوار بالأراضي الفلاحية إن توصل 
 الملحق(.و إن كان قربي )انظر 

فاستبدال العقلية السائدة المتمثلة في البدو الرحل بالعقلية الجديدة و المتمثلة في التثبيت 
المسكن القار، كانت أولا لغرض مراقبة السكان المحليين و كذلك لإحداث نموذج وبناء 

للعيش شبيه بالمجتمع الأوروبي عامة و الفرنسي خاصة، بذلك شاهدنا بروز دواوير تحتوي 
، فما هو بمسكن حضري و ما هو وروبي و نصفه الآخر تقليديعلى نمط لمساكن نصفه أ

الأصليين، أما بعد الموجات الأولى للاستيطان من  بمسكن تقليدي )قروي( عند السكان
 طرف المعمرين، قامت السلطات الاستعمارية ببناء البلدات الأوروبية. 

تاريخ الاستلام النهائي للقبائل الخارجة على السيطرة الاستعمارية: بني  0141بعد 
بعد ما تم إخراجها من عمر الغرابة و بني عمر الشراقة، أولاد زير، أولاد علي، قبيلة الغرابة 

أراضي الملاتة، و بعد استتباب الأمن في هذه الأقاليم ظهرت إلى الوجود المراكز الأوروبية 
الأولى في التل الوهراني التي صاحبت المراحل الأولى لنزوح المعمرين، فأنشأت كل من 



 الفصل الرابع : المقاربات الأولى للمجتمع المحلي
 

115 
 

في منطقة ( St Barbe de Tlélatمركز مسرغين و السانية ثم بعد ذلك بلدة وادي تليلات )
 سيدي بلخير.الولي الصالح في منطقة تلاقي بين قبيلتي الزمالة و الغرابة قرب سيدي بلخير،

هذه البلدة أسست في الأول للمعمرين الكبار الأوائل، و كذلك لاحتواء الإطارات و 
العمال بالصناعات الأولى للسكك الحديدية و كذلك مركز تجاري للطرق الوطنية التي أنشأها 

، فهذه البلدة الأوروبية كان أغلب سكانها من المعمرين ( village rue) تعمر الفرنسيالمس
 .سبانيالفرنسيين الأصليين و كذلك المعمرين من الأصل الإ

أما اليهود الذين كانوا يمتهنون التجارة و أقلية من السكان المحليين الأصليين، فكانت 
للوضعية الاجتماعية و الاقتصادية التي هم فيها، المساكن التي يسكنونها فيها مرآة عاكسة 

فالفرنسيين كانوا يسكنون غالبا في مزارع فخمة محيطة بمركز البلدة، أما اليهود فكانوا 
يسكنون غالبا على المحاور الطرقية، و هذا في مسكن به متجر أو مقهى أو شيء من هذا 

ش جماعية تشبه إلى حد بعيد المساكن القبيل، أما المعمرين الإسبان فكانوا يسكنون في أحوا
العربية المحلية )مثل حوش مينيني، ميصاما( الذين كانوا يتسموا بنوع من التجمع 
الاجتماعي، أدى إلى نوع من التفوق للمنحى الاجتماعي، و هيمنه المجموعة الاجتماعية 

بنية الاجتماعية على الفرد و هو ما تجسد خاصة في الهياكل المشتركة للسكان، فيما كانت ال
للنمطين الأوليين من السكن )السكان اليهود و السكان الفرنسيين الأصل( تدل على وجود 

 (.Individualismeنوع من الاستقلالية للفرد أي الفردانية )

بان الثورة التحريرية قامت السلطات الفرنسية تبدأ بمشروع قسنطينة الذي  أما لاحقا وا 
ل ديغول( من مدينة قسنطينة، و الهادف لخنق و عزل الثورة عن أقره الرئيس الفرنسي )شار 

(، لمراقبتهم عسكريا، بعد أن CRPطريق ترحيل سكان الدواوير إلى مراكز لتجمع السكان )
تم اكتشاف نشاط لجيش التحرير الوطني بدوار أهل باهي و دوار الطبابلة في مارس 

اوير، مما أدى إلى تشرد السكان و ، فقامت السلطات الاستعمارية بحرق هذه الدو 0710
دينة وهران و بعض البلديات الأخرى المجاورة، و م إلى مركز بدلية وادي تليلات و منزوحه
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، 0717و  0711بعدها قامت هذه السلطات ببناء مركز لتجميع السكان المحليين ما بين 
قليم لمكونة لإسميت قرية التوميات نسبة إلى دوار التوميات )الذي هو أحد الدواوير ا

الغرابة(، إن الشيء المهم و الخطير جدا في عملية الترحيل هذه هو إنتهاج سلطات 
الاستعمار الفرنسي لمبدأ " فرق تسود "، فأسكنت سكان دوار أهل الغالي في الجانب العلوي 
من البلدة الجديدة بينما سكان دوار الطبابلة و أهل باهي في أسفل القرية. بذلك حافظت 

القديم بين التشكلتين من خلق وضعية مجالية عدوانية بين المجموعتين؛ زادها سوئا  على
هيمنة مجموعة الطبابلة على المنبع المائي الوحيد المتواجد في القرية، مما خلق وضعية 

  .مازالت متواصلة إلى حد الأنهو ما كان له إسقاطات سياسية  ، وعدوانية بين المجموعتين

 011ه القرية يتميز بوجود مسكن فردي )حوش( تقدر مساحته بحوالي فنمط البناء لهذ
متر مربع يتكون من غرفة و مطبخ و حوش كبير، فهو يدل على نوع من الذاتية للفرد و 
العائلة و لكن في الواقع ساكنيه لم يكن لهم مسار اجتماعي أو بالأحرى عقلية للمسكن 

 يتناسب مع هذا الأخير.

لقد كان هاجس جل السلطات التي مرت بالتل افية للسكان: الجوانب الديمغر  -2
الوهراني )أخص بالذكر الأتراك و الفرنسيين(، إقامة بنية سكانية مقيمة أين يسهل مراقبتها و 
حكمها، إلا أن ذلك لم يتأتى فعليا إلا مع  المستعمر الفرنسي، و هذا بعد المشاريع التي تم 

(، هذه الوضعية أدت إلى استقرار المجموعات Sédentaritéإنشاءها المحفزة على الإقامة )
الاجتماعية في أماكن معينة و تقلص بل إنعدام الترحال في مناطق التل الوهراني، و هذا 
بغض النظر على الترحال الذي مازل يمارسه السكان البدو الرحل النازحين من الجنوب 

 ( بحثا عن الكلأ.الوهراني )سعيدة، البيض، المشرية، الأغواط.... الخ

فهذا المسار أدى إلى بروز بنية سكانية و ديمغرافية  : Z.A.U.C.Lواد  تليلات ي -أ
هي في  مهيكلة تقريبا على الشكل الأوروبي، ففي المركز أو مركز بلدية وادي تليلات، و

القاعدية (، بالنظر إلى الهياكل Urbaniséالأصل بلدة أوروبية ولكنها الآن معمرة نوعا ما )
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الجيدة التي تتوفر عليها )تقريبا كل هياكل الحياة العصرية(، فهي تتوفر على شبكة طرقية 
 هامة )برية و سكك حديدية( أدت إلى أن تكون مجال استقطاب للسكان المحليين.

كان ــــــــــــــالس ( ساكنا خلال الإحصاء العام للسكن و03114)فمن مجمل حوالي 
(RGBH 98 الذي ،)ساكنا أي نسبة  1040فإن  0770فعليا في حوالي جوان  كان

من سكان البلدية يسكنون هذا المركز أما عدد الأسر في هذه المنطقة فيقدر في  11,04%
هي  من الأسر المتواجدة بتراب البلدية، و %10,33( أي نسبة 0441)بنفس الإحصاء 

أسرة  1041التي يقدر عددها ب  بذلك أعلى نسبة من الأسر المتواجدة على مستوى البلدية
هو بذلك منخفض  فرد في الأسرة و %1,11أما مستوى الأفراد في الأسر فيبلغ حوالي 

 ( في الأسرة الواحدة.1,01بالمقارنة مع هو عام في البلدية )

 ( فقرية التوميات وA.U.Sإضافة إلى وجود مركزين للتجمع الحضري الثانوي )
لكنهما ثانويتين بالمقارنة مع مركز البلدية، لكن  ين معمرتين والمهدية تصنفان رسميا كقريت

في الأصل هي عبارة عن قرى هشة التعمير، فقرية التوميات مازات تتخبط في عدة مشاكل 
، فهاتان القريتان لا تتوفران على هياكل قاعدية تجعل منهما مؤهلتان تعميرتعيق عملية ال

 لكي تكون منها مراكز حضرية.

ع ذكرنا مركز للتجم هي في الأصل كما أن سبق و : Z.A.U.S :Iالتوميات ي -أ
( %01,44ساكن أي ) 0114(: RGBH : 1998) 0770السكاني، بلغ عدد سكانها سنة 

( من عدد %00,71أسرة أي ) 111من التعداد الكلي لسكان البلدية و عدد أسره يقدر ب 
هي بذلك مرتفعة على المعدل  ( و%1,41الأسر، أما متوسط الأفراد في الأسر فيقدر ب )

 هو ما يفسر خاصة الثقافة المتواجدة بهذه التجمعات الثانوية. ( و1,01العام للبلدية )

تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الكثافة السكانية بعد   :Z.A.U.S IIالمهدية ي -أ
عدد سكانها في نفس  مركز البلدية ومركز التجمع الحضري الثانوي الأول )التوميات(، يقدر
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( من سكان البلدية، أما عدد الأسر فيبلغ حوالي %1,11أي بنسبة ) 0041الإحصاء ب: 
( مجموع أسر البلدية، أما معدل الفرد في الأسرة في هذه المنطقة %1,11أسرة أي ) 011

 ( وهو بذلك قريب من المعدل العام للبلدية. 1,01فيبلغ )

(، و هي منطقة تشتمل La zone éparseالمنطقة المبعثرة )هي أما المنطقة الثالثة 
للمركزين الحضريين الثانويين  على كل المراكز السكانية و المزارع المجاورة لمركز البلدية و

الثاني خاصة )مالك، الشقاليل، المفاتحية، مزرعة سيدي الهواري، مزرعة عنتر...  الأول و
( من %01,04( نسمة أي )0111مبعثرة حوالي )الخ(، فيبلغ عدد سكان هذه المناطق ال

( من مجموع الأسر %01,00أسرة، أي ) 111يبلغ عدد الأسر فيها حوالي  سكان البلدية و
( شخص في الأسرة الواحدة و هو بذلك يمثل %1,41بالبلدية، أما معدل الفرد فيبلغ حوالي )

 أعلى نسبة على مستوى البلدية. 

ان على المستوى المحلي تعتبر مرآة عاكسة على ما هو غرافية للسكو فالجوانب الديم
( فإن الفارق RGBH 98موجود على المستوى الوطني، فحسب نفس هذه الإحصائيات )

  %47,07مقابل  %11,10بين الجنسين هو تقريبا ضئيل جدا فنسبة الذكور تبلغ حوالي 
 .%1,41فبذلك الفارق هو 

يوضح وجود زيادة تقدر ب  0771ء و إحصا 0710إن مقارنة بسيطة بين إحصاء 
( و الذي يعود إلى عدة أسباب %13,10نسمة، أي بزيادة طبيعية تقدر بنسبة ) 3001

موضوعية منها على الأخص حركة الهجرات من البلديات و الدواوير المجاورة و كذلك 
اللوز،  بالنظر إلى المشاريع الإسكانية لسكان الأحياء القصديرية لمدينة سيدي الهواري، حي

 . و الاقطاب الحضرية الجديدة هواري بومدين س العين بوهران الىرأ

أما نسبة لمعدل الفرد في الأسرة فهناك تحسن ملحوظ بعد ما كان يبلغ حوالي 
( أي %1,01حوالي ) 0771، في حين بلغ في إحصاء 0710( في إحصاء 0,11%)
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ول إلى تحسن الأوضاع (، هذا التحسن يعود في المقام الأ%0,4بانخفاض بنسبة )
 الاجتماعية عامة و بالأخص في توزيع السكنات من مجمل الحظيرة البلدية للسكن. 

لكن يبقى المشكل العويص الذي تعاني منه البلدية هو النزوح الريفي الكبير لسكان 
المناطق القروية النائية إلى مركز البلدية و ما يترتب عليه من مشاكل للسكن و السكان 

(، لكن يبقى المهم في كل %11,0، خاصة قطاع الإنتاج الفلاحي )نسبة اليد العاملة محليا
هذه العملية هو وجود مسار لوضع أنماط للتعريف حديثة )مركز التجمع الحضري لمركز 
المدينة و مركزين للتجمع الحضري: المهدية، التوميات و المنطقة المبعثرة(، بعدما كان مبني 

. لكن التنظيم المعمول به الجديد في : )القبيلة، العرش... الخ(أساس بطريقة تقليدية على
غرافية لا يعبر بصورة جدية على الحقيقة السوسيولوجية للمجال و مجال الدراسات الديم

 المحلي.
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 11 جدول إحصائي رقم

الجدول التخطيطي لعمليات التعداد السكاني  حسب المقاطعات لبلدية وادي تليلات 
 .0771الإحصاء العام للسكن و السكان 

 فئـــــــــــــــــــــــــــــــــات السكان  

مركز التجمع   

الحضري لمركز 

 البلدية 

مسكن المنطقة  مركز التجمع الحضري الثانوي

 المبعثرة 

 المجموع

 مهدية  توميات   

 0464 2,44 061 01,80 040 04,00 842 44,66 0101 البنايات

 0260 2,46 040 2,00 064 06,22 844 44,64 0804 المشغولة 

 426 1,4 6 8,88 06 6,82 84 48,04 460 غ.المشغولة

الاستعمال 

 المهني
084 40,86 10 4,0 10 1,08 16 8,40 060 

 8440 4,64 044 4,60 046 00,88 820 04,46 0468 وعمالمج

 8064 08,00 841 2,48 024 00,48 844 40,66 0664 الأسر

 4461 08,44 841 2,42 577 08,04 847 44,22 6604 ذكور  

 4426 08,2 845 2,48 568 08,06 799 44,6 6608 إناث

 06886 08,06 1686 2,44 1145 08,66 1646 44,06 2060 مجموع 

 644 04,08 72 4,8 19 0,46 29 40,08 864 الفلاحة 

 0422 4,86 156 0,88 122 4,60 160 06,14 0841 أخرى 

 8146 00,01 228 4,24 141 4,8 189 08,28 0644 المجموع

المجموع والنسب 

 المئوية 

 

 العدد

 

% 
 المجموع % العدد % العدد % العدد
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  المحلية. الحياة الاقتصادية :لخامسالمبحث ا – ه -

لقد اعتبر مرسل موس ظاهرة تبادل الهبات )ظاهرة اقتصادية( في المقام الأول كفعل        
اجتماعي شامل يحتوي على ظواهر أخرى )سياسية، قانونية، رمزية...(، فالأطروحة التي 
قدمها مرسل موس أساسية في فهم تشكيلة اجتماعية ما، فالبنية الاجتماعية و النسق 

 ت لا يمكن أن تفهم دون فهم البنية الاقتصادية المحلية. السياسي لوادي تليلا

في دراستنا هذه تطرقنا للبنية الاقتصادية لا يعني القراءة الماركسية للظواهر 
الاجتماعية و السياسية المتمثلة في " أن البنية التحتية للمجتمع هي القاعدة الحقيقية التي 

و لا القراءة الفيبرية التي تعتبر أن العقلانية تبنى عليها الفوقية القانونية و السياسية" 
الاقتصادية تؤدي إلى العقلانية السياسية و ليس العكس، بل من منطلق فهم كل ظاهرة و 

 تتأثر بالأخرى )السياسية و الاقتصادية بالأخص(. كيف تؤثر و

ففي العهد العثماني كان المجال المحلي مقسم إلى قسمين من القبائل: المخزن، 
رعايا، الأولى كانت موالية للسلطة السياسية العثمانية، بينما الثانية خاضعة للأولى و ال

 رعوية و هي هشة إلى حد كبير. –ة ــــــــالسلطة العثمانية، فقد كانت البنية الاقتصادية فلاحي

فزيادة على الطابع السكاني الشبه الترحالي، كانت هذه القبائل تتركز على الرعي و 
لمواشي أكثر مما تعتمد على الفلاحة، التي كانت غالبا لغرض الاكتفاء بالمعاش تربية ا

 نادرا ما كانت توجه إلى التجارة الخارجية. الذاتي للقبيلة، و

بان ة الفرنسية فكانت كما كانت عليه إأما في المراحل الأولى من الحقبة الاستعماري
( Azéma De Mont gravierلوهران ) الحقبة العثمانية، كما وصفهم قائد المكتب العربي

بخصوص السكان المحليين وبنيتهم الاقتصادية، ويشبهها بالحقبة البدائية  0140سنة 
 الأوروبية:
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« Les indigènes vivent groupés en douars, sur des points isolés les uns des 
autres, le plus souvent défrichés, à proximité d’une source on d’un puits 
rudimentaire. Ce ne sont pas des villages mais des campements 
temporaires… » (1) 

بعد استسلام القبائل الموالية للأمير عبد القادر و الاستتباب التدريجي للأمن في التل 
الاقتصادية الوهراني، قامت السلطات الاستعمارية بجلب المعمرين الأوائل لغرض السيطرة 

لاستكمال السيطرة السياسية و الاجتماعية، بدأت أولى الموجات من المعمرين تصل إلى هذه 
بمثابة الثورة في التشريعات  0113المنطقة، لكن يبقى القرارين المشيخين لمارس و أفريل 

 الفرنسية لتغيير البنية الفلاحية و المجتمع الجزائري عامة، فعلى المستوى المحلي كانت
الملكية الفردية )ملك( تقريبا غائبة قبل هذا التشريع و هو ما كان يعاب عليه من طرف 

 الفرنسيين في نظرتهم إلى الأهالي.

فنمط الملكية الذي كان سائدا، كان سواء وجود الملكية للبايلك الدولة العثمانية، سواء 
 المكونة للعائلة.أرض سيبة )مشاع(، سواء كان للقبيلة )أراضي العرش( أو للعائلات 

بموحب القرارين المشيخين حدد إقليم كل قبيلة و ملكية كل عائلة بدقة، مع التركيز 
على الملكية الفردية، فقد كان يهدف إلى نوع من التفكيك للقبيلة التي كانت تعتبر العامل 

 الأول المهدد للاستقرار السياسي و الأمني، هذا بالتأكيد على الفردانية. 

) لا أحد هو على(la loi de warnier) قانون وارنييه المادة الأولى من لقد نصت 
 .عند الأهالي رز الملكية الفردية عندمجبر على البقاء في التجمع( و بذلك بدأت تب

 لكن و بعد الاستقلال قامت الدولة الجزائرية بسياسات فلاحية مختلفة صبت كلـــــــــها في 

 
(1) Azéma de Mont gravier, Capitaine d’artillerie attaché aux affaires arabes de la division d’Oran (in, écho 
D’Oran N° 04, Année, N° 168 du 24 Décembre 1847) OP…cit, Tinthoin, R…op cit. P42 
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تقويض العمل الذي باشرته السلطات الاستعمارية و هذا من خلال تبني سياسات 
(، فحاليا هو 0710ـــــية ارتجالية، كان آخرها قانون إنشاء المستثمرات الفلاحية )فلاحـــــــــــــــــ

 . 1101منظم من خلال قانون الامتياز الفلاحي لسنة 

 -إن الطابع العام الذي يغلب على الاقتصاد المحلي هو أنه اقتصاد نوع ما رعوي
ي مرتبطة بالقطاع فلاحي، إلا أن هناك بعض الصناعات الخفيفة على المستوى المحل

(، زيادة على بعض المؤسسات الأخرى التي بدأت تنشط على OAIC-ONABالفلاحي )
مستوى المناطق الصناعية الجديدة لوادي تليلات )كشركة المشروبات الغازية والكحولية 

SBOA مطاحن هبور، مصنع الحليب )حليب هناء(... الخ، هذا زيادة على المصنع القديم ،
 (Ex : Sonytexللنسيج )

نلاحظ على المستوى المحلي، كانت هناك بنية فلاحية تتسم في المقام الأول بطابعها 
الفلاحي يسير نحو الطابع الصناعي، و قد ساعد في ذلك وجود ميناء بوهران  -الرعوي

ميناء أرزيو، ميناء مستغانم، و توسطها لمعظم ولايات غرب البلاد، مما ساعد على ازدهارها 
خاصة بعد تطور البنية التحتية لشبكة المواصلات، فمنطقة وادي تليلات تعتبر اقتصاديا 

حلقة هامة للمواصلات بين جميع أقاليم الغرب الجزائري، ففي العهد الروماني كان هناك 
طريق يسمى )طريق السلطانية(، يربط ما بين منطقة الشلف و غليزان إلى منطقة مغنية إلى 

جبال تسالة إلى جنوب وادي تليلات عبر سلسلة الأطلس  محاذاةبغاية المغرب، فكانت تمر 
الحقبات الأولى من الاستعمار  التلي، و كانت مستعملة إلى غاية الحقبة العثمانية و

 الفرنسي، خاصة من طرف قبائل بني عمر الذين كانوا يعرفونها جيدا. 

يق شبكة الطرق أما مع العهد الفرنسي فإن عملية الاستعمار الحقيقية تمت عن طر 
والمواصلات، التي أنشاؤوها، أما فيما يخص الطرق البرية قامت السلطات في الفترات 

 الكرمة و ( آنذاك الرابط بين وهران عبر السانية و6الأولى بإنجاز الطريق الوطني رقم )
سيق، معسكر إلى غاية سعيدة فيما بعد، ثم بعد ذلك تم إنجاز الطريق  وادي تليلات و
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( الرابط بين لعريشة جنوب تلمسان مرورا بسيدي بلعباس، تليلات، عبر 03رقم ) الوطني
الجزائر  ( الرابط بين وهران و14البرية مرورا بطفراوي ثم الكرمة، كذلك الطريق الوطني )

العاصمة عبر أرزيو، لكن بعد الاستقلال أصبحت هذه الشبكة مكونة كما يلي الطريق 
تليلات عوضا ما كان يمر وادي الجزائر( مرورا ب –وهران ( يربط بين )14الوطني رقم )

 ( بقيا كما هما.N13, W35الطريقين الآخرين ) بأرزيو و

إن المهم في دراسة البنية الاقتصادية و بنية التبادلات بين المجموعات الاجتماعية، 
 الاجتماعية و السياسية الكلية الحالية. الصيرورةهو كيف يهيكل هذا الأخير 

  الأدوار الاجتماعية للمقدس. :سادسالمبحث ال –و  -

( من بين أهم الحقول التي تبني العلاقات الاجتماعية في أي le sacréيعتبر المقدر )
مجتمع بشري، فالمقدس لا يمكن حصره في الدين بل هو أوسع يستوعب الدين، الأسطورة، 

تماعية، كما قال أميل دوركهايم: " العادات، التقاليد...الخ، فهو تجلي الألوهية في الحياة الاج
أنه إذا أردنا تشخيص الألوهية في المجتمع، فهو المقدس يقتحم الحياة الاجتماعية" 

(Durkheim. E : 1960فعلى غرار تحليلنا للأنساق السابقة للمجتمع ،)  الاقتصادية و(
 جتماعي الشامل.التاريخية( السابقة، سنقوم بتحليل هذا النسق )المقدس( في إطار الفعل الا

ففي دراستنا للمسار التاريخي للمجال الاجتماع المحلي تبين لنا، أن كل مجموعة لهم 
مجالهم المقدس المتمثل في أولياء الله الصالحين الذين هم في إقليم هذه القبيلة و هم يسمون 

الغوالم  محليا )سبع قبب(، أي سبعة من القبب و كل قبة لها ولي صالح أما مجموعة قبيلة 
فإن المقدس كما سبق و أن ذكرنا هو سيدي غالم، بذلك فنادرا من نجد عائلة من هذه 
القبائل لا تسمى واحدا من أولادها ب: )غالم( تبركا بالولي الصالح أما في الغرابة فهناك 
مجالات متعددة، فكل دوار له مجاله المقدس الخاص به، دوار أهل العيد سيدي البشير، 

سيدي عبد القادر وأهل غالي رجال مخيس، أما القاسم المشترك هو سيدي أهل باهي 
 بوعجمي بالنسبة لقبائل الغرابة.
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أما حاليا فهناك قاسم مشترك بين سكان هذه المجالات ألا و هو سيدي بلخير، الذي 
م، فهذا الولي الصالح هو حاليا قاسم مشترك بين  01من المحتمل أنه عاش في القرن 

ن المحليين، نجد أن اسم بلخير هو موجود بكثرة على مستوى منطقة وادي جميع السكا
 تليلات، فلا تكاد تخلو عائلة من هذا الاسم.

محليا القدوسية السائدة، هي عبارة عن ظاهرة دينية في المقام الأول، تتمثل في الديانة 
 طاعة أولياء الله لمحلي، الممثل فيبالإسلام ممزوج ببعض التركة للإرث الثقافي التقليدي ا

 الصالحين، فهو بذلك إسلام على الطريقة المحلية )الإسلام المرابطي و التصوفي(.

حاليا هذا التيار ينتشر بقوة على المستوى المحلي، و هذا بغرض كسب الميدان 
الاجتماعي السياسي الذي فقده بالقوة إبان سنوات التسعينات و يمكن اعتبار هذا المجموعة 

و نظرية فلسفية دينية  على نمط عيشجتماعية تبني هويتها على أساس ديني و كمجموعة ا
(، بذلك مجموعة اجتماعية حديثة كبديل Théorie ontologiqueخاصة بالعالم و الوجود )

 للمجموعات وللهويات الاجتماعية السابقة يمكن دراستها و التطرق إليها لاحقا.

لمجال المحلي، يمكن استخلاص نتائج هامة كنتيجة عامة للدراسة الوصفية العامة ل
يمكن أن تساعدنا كمدخل لفهم الحياة الاجتماعية و السياسية المحلية، هذا عن طريق 
التطرق إلى الدراسة التحليلية أو التفسيرية و هي الأهم في الدراسة، فبصفة عامة المجال 

ولوجية و الفيزيولوجية المحلي لوادي تليلات هو مجال مهيكل على أساس المعطيات المورف
 التي سبق ذكرها.

فتاريخيا لاحظنا وجود مسار لتشكيل مجموعات اجتماعية مقيمة، بعدما كانت تتسم 
بنوع من البدو و الترحال بسبب نذرة المياه و الجفاف و خاصة لا أمن، و لكن لنا الحق 

ة و النفسانية كذلك أن نتقدم بفرضية يمكن أن تكون مجالا خصبا للدراسة الانثروبولجي
لسكان المجموعات المحلية الأولى التي سكنت التل الوهراني، و الممثلة في أن المجموعات 
البشرية هي تاريخيا لها بنية عقلية ترحالية سواء كانت بربرية )الزناتة، الزداجة...( خاصة أو 
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هو  عربية )بني عمر( أو مغربية )الزمول(، فالإنسان الذي أصله من هذه المجموعات
خاضع لا شعوريا لمنطق الحركية و الترحال، فهي من الخصائص النفسية الحتمية بذلك 

 ن.وا مقيمين كانت عسيرة على العثمانيون الفرنسيو كانت عملية تثبيتهم ليصبح

تاريخي أصبح هناك مجال محدد لكل قبيلة، خاصة بعد  -فبعد هذا المسار السوسيو
من دور في بروز الملكية الفردية )الفردانية( أي مسار  ين، و ما كان لهمايالقرارين المشيخ

 ( القبيلة و العروشية.dislocationلتحطيم )

هذا من جهة و من جهة أخرى تحفيز للسلطات الاستعمارية الفرنسية على بروز 
سكنية جديدة، و تغير نمط المسكن و نمط الفلاحة و الرعي،  –الدواوير كوحدة اجتماعية 

 لتغيير الملامح الكبرى للسكان الأهالي المحليين.  باختصار محاولة

كل هذا المسار الذي باشره  الذي يطرح هو: كيف بني بذلك فالمسؤول السوسيولوجي و
 أتمه الفرنسيون، الصيرورة الحالية للمجال المحلي لوادي تليلات؟  و العثمانيون
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على عكس النظرة الوظيفية المتساهلة، التي قدمها كل من مرسل موس و إميل 
دوركهايم للبنية المورفولوجية الاجتماعية و المؤسسة على نظرة تقليدية للعلوم الدقيقة، فنحن 

الأنثروبولوجية في المغرب العربي خاصة هو المجموعة نعتبر أن بيت القصيد في الدراسات 
الاجتماعية و الطريقة التي ينظم بها و الكيفية التي يعبر عليها؟ و هذا على غرار ما أكده 

( في هذا الصدد حيث أكد أن الدراسات السوسيولوجية Berque.J : 1956جاك بارك )
 بكل تجلياتها الاجتماعية و التاريخية.المغاربية، يجب أن تركز على المجموعة الاجتماعية 

إن الدراسة المورفولوجية  المحلية لن تتم إلا إذا وضعت على أسس منهجية و 
( في Affergan.F : 1997ايبستيمولوجية متينة، تتمثل خاصة كما قال فرانسيس أفارقن )

المجدية أن لا يبقى الباحث الأنثروبولوجي حبيس الأفكار و المصطلحات الأولية الغير 
)القبيلة، العشيرة، الأبوية....( بل عليه أن يقبل بقراءة الأحداث الاجتماعية كما هي، من 

 خلال ما ينتجه الفاعلين الاجتماعيين في حياتهم اليومية. 

إن الانتقادات الموجهة في السنوات الأخيرة ضد الأثنولوجيا الكلاسيكية و روادها 
ميل دوركهايم و ( Morgan.L.Hالأوائل مثل مورقان ) في الولايات المتحدة الأمريكية وا 

مرسل موس في فرنسا، هي في محلها في هذا الصدد، فمورقان يعتبر الأب المؤسس 
ثقافية -للأثنولوجيا الميدانية، لقد حاول في أعماله الأثنولوجية أن يفسر كل التعددية السوسيو

 عالم الاجتماعي. العالمية على أساس نسقي يتمثل في النظام المنطقي لل

إن النموذج الأصلي للاثنولوجيا الغربية هو حصرا مبني على الأبوية كما قال شنيدر  
(Shneider,D: 1984 ،فإن كانت في جميع المجتمعات و الثقافات هناك فئة ،)

جينيالوجية واحدة هي )الأب، الأم، الأولاد( فلماذا الرجوع إلى التحليل الأبوي للعلاقات 
( حيث أكد أن نظام التحليل Needham : 1977ة، وهو ما أكده كذلك نيدهام )الاجتماعي

مبني على الأبوية ليس فقط لم يقدم جديد للانثروبولوجيا، بل يساهم بقسط كبير في خلق 
 ( للدراسات الأنثروبولوجية. Scientisteسوء تقدير علموي )
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روبولوجي، يبقى وحده كبديل للنموذج أو النماذج التي سبق ذكرها للتحليل الأنث
 ( هو البديل الوحيد كنموذج للتحليل الأنثروبولوجي الحديث.la personneالشخص )

(، فقد أكدت Individu Classeقول الشخص وحده و ليس الفرد أو الفرد الطبقة )
الدراسات الأنثروبولوجية أنه الدم هو وحده خاضع لنظام وراثي مستقر، فوحدها الصفات 

هي خاضعة لنظام الوراثة المستقرة، أي بذلك وحدة النمط البيولوجي للأشخاص البيولوجية 
قادر أن يربط و يؤسس العلاقات الأكثر ديمومة بين الأشخاص و هذا بواسطة الترجمة 

 ثقافية و الهوية له و المتمثلة في الاسم.-السيوسيو

كون الشخص بذلك يحق لنا أن نقدم فرضية للنقاش الانثروبولوجي: هل يمكن أن ي
 الموضوع الأساسي للدراسة الأنثروبولوجية و لماذا؟ 

إن السبب الأول الذي يدعونا لتقديم هذه الفرضية المنهجية، هو أن الشخص يمكن أن 
تتسبب له الأحداث، أن يكون مسؤول بدرجة مطلقة و حصرية على كل الأفعال و الأقوال 

 أحد يستطيع أن يكون في مكان خخر التي تصدر عنه، فهو بذلك لا يتقمص إلا شخصه فلا
أو أن يمثله في الحياة الاجتماعية، حتى في ظل العائلة الواحدة )كالإخوان(، فالشخص هو 
القاعدة الأساسية و الأولية و ليست الأخيرة للتحليل الانثروبولوجي الحديث من حيث أنه 

الاثنوغرافي و التشكيلة متحدث، يتحدث إليه و بهذا يمكن أن يكون مجال وسيط للحوار بين 
الاجتماعية، عكس المقاربات الاثنولوجية الكلاسيكية التي قامت باستنطاق أولا و أخيرا 
التشكيلة الاجتماعية في شموليتها و تعدديتها أين يكون الحوار الداخلي في النص غير 

 متكافئ، من جهة الاثنولوجي و من جهة أخرى الشيء المجرد و هو المجتمع.

يارنا لدراسة و تحليل المورفولوجية الاجتماعية المحلية من خلال الشخص، لا إن اخت
يعني بأي حال من الأحوال أن البنية الاجتماعية المحلية منظمة على رأس الفردانية أو أن 
المجموعات الاجتماعية المحلية منظمة على هذا الأساس، بل لغرض الوصول إلى عمق 

ث( و بنية التحالفات الاجتماعية التي هي في كل الأحوال الشخص المحلي )الذكور و الإنا
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الشخصية في الدرجة الأولى، أما فيما يخص الجانب التخصصاتي فإن المقاربة لا تعني 
بأي حال مـــن الأحــــوال إعطاء الصـــبغة السيكولوجـــية للانثـروبولوجيا، و لكن بناء منهجي 

 لاقته الاجتماعية. ينطلق من تحليل يرتكز على الشخص في ع

  لتنظيم الاجتماعي للمجال المسكون.االمبحث الأول:   -أ  -

عبارات هامة في الدراسات  (1)( في إحدى نصوصهMartine Segalenلقد كتب )
الأنثروبولجية عامة، حيث أكد أن عملية التفكير حول المجتمع تمر بالضرورة عبر التفكير 

الوحدات المسكنية، فمحليا كيف هو هيكل المجال المسكون إعادة إنتاج  في أنماط الإقامة و
كيف يهيكل هذا الأخير عملية البناء المورفولوجي للتشكيلة الاجتماعية المحلية؟ فلقد  و

أظهرنا في الدراسة التاريخية أن مسار تكوين المجال المحلي، قد أفرز وجود تشكيلة مبنية 
 كون. على أساس الأسبقية في اكتساب المجال المس

فالدراسة الانثروبولوجية لتمثلات السكان المحليين المتلخصة في أفعال السلوكات 
التعابير اللسانية، أدت إلى وجود تشكيلية محلية مبنية على أساس أولا الأسبقية في امتلاك 
المجال المسكون، خاصة عند الأشخاص كبار السن الذين عاشوا في الدواوير المحلية إبان 

ستعمارية، فسكان الزمالة ينعتون لك إقليمم على أنه ممتد من السكة الحديدية إلى الحقبة الا
غاية  جبال تسالة، عكس الغرابة الذي يعتبرون إقليمهم من السكة الحديدية إلى غاية سيق و 
المحمدية إلى المشرق، أما الغوالم فيسكنون من جبال تسالة إلى الجنوب في اتجاه الحدود 

بلعباس )جنين مسكين، عين البرد...الخ(، لكن السكان المحليين لا مع ولاية سيدي 
يستعملون كلمة قبلية أو شيء من هذا القبيل كما كان مقسم في الحقبة الاستعمارية الأولى، 
 إنما يستعملون كملة )نجع(، و الذي يستلزم قراءة أنثروبولوجية معمقة لاستخلاص الدلالات 

 
(1) Segalen.M : « la parenté des societé exotique aux sociétés modernes » In : Althabe. G, Fabre.L : vers une 
ethnologie au présent. Paris, édition de la M.S.H, (1992); 175. 193. 
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ـــع التي يمثلها، فالدراسة السيمائية لمصطلح )النجع( يعني عند السكان المحليين، التجمـــــــــــــــــــــــــ
السكاني الكبير العدد، فهو بذلك يسير في نفس مسار أطروحة الخصمية الاجتماعية 

(Adversité التي هي من الصفات الأساسية في التشكيلات و هذا لأسباب اقتصادية في )
 المقام الأول. 

(: la filiationفوحدهم السكان الغوالم يشكلون وحدة اجتماعية مبنية على الانتساب )
واحد هو سيدي غالم، أما المجموعات الاجتماعية الأخرى )الزمالة و الغرابة( فقد  أب روحي

(، وليس la résidenceأثبتت الدراسة الميدانية أنهم يبنون تحالفاتهم على أساس الإقامة )
على أساس النسب إلى أب مؤسس واحد، مثل ما هو الحال مع الغوالم، خاصة منذ عهد 

 7لة لديهم مجال مقدس يسمونه سبع قبب أي وجود على الأرجح بداية التثبيتات، فالزما
أضرحة لأولياء الله الصالحين في منطقة تنازات، واحد منهم هو حفيد سيدي داود الولي 

كلم شرق وادي تليلات،  22الصالح الموجود ضريحه بالقرب من مدينة سيق على بعد 
ة، و ليس أب روحي واحد. نلاحظ في فالأسطورة المحلية تتحدث أنهم سبعة دفنوا في المنطق

التعابير المحلية أنه عندما يريدون المنتسبون إلى قبيلة الزمالة أن ينقصوا من قيمة الغوالم 
في عقل(، أي أنهم أشخاص لا يفقهون و لا يفهمون كثيرا، بينما المنتسبون  7ينعتونهم ب) 

الذين   (Les ramassées) إلى الغوالم ينعتونهم ب )الملاقطين و بياعين الأمير(، أي
هم أصل واحد مع الفرنسيين ضد الأمير عبد القادر في مقاومته للفرنسيين، و ليس ل اتحالفو 

 قبيلة الغوالم نسبة إلى جدهم سيدي غالم.و جد واحد على غرار 

معرفة البنية المورفولوجية الاجتماعية المحلية، لا تتم  إلا من خلال جدلية تقريب 
د القريب، فالتنظيم الاجتماعي للمجال المسكون محليا، هو منظم على أسس و البعيد و إبعا

معايير مختلفة تعتبر كإفراز تاريخي، ففي المركز وادي تليلات )البلدة الأوروبية( هذا التنظيم 
معقد جدا إلى درجة أنه لا يمكن وضع خريطة اجتماعية محددة للمجال المسكون؛ فغداة 

عات السكانية الأولية التي سكنت البلدة منظمة على أساس شبه الاستقلال كانت المجمو 
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جزئي، أين كل عائلة سكنت مجال معين، كانت منظمة سواء على أساس الانتماء العائلي، 
فنلاحظ أن عائلة بلهواري )من دوار أهل الغالي( سكنت في حي واحد، نفس الشيء مع 

ة قطرية قريبة، هذا ما كان مع العائلات عائلة بن عمر المتمثل في نوع من التموقع في دائر 
التي أصلها الزمالة، فانتظمت سكانيا على نمط المجموعات الأولى، مثل عائلة مالك، 

 مهراز، نكاع )الشقاليل(...الخ.

هذا المسار بدأ في التغيير خاصة مع موجة السكان الجدد الذين اقتحموا البلدة 
أو )براوية( حسب التعيير المحلي، لكن فيما بعد  الأوروبية الذين اعتبروا في الأول دخلاء

بدأت تظهر تجليات جديدة لبناء الهويات الاجتماعية عند الأجيال الجديدة )الشباب خاصة(؛ 
فأصح الانتساب إلى المجموعة ليس من منطق الانتماء إلى القبيلة، العرش أو الدوار، لكن 

 لصداقة.( و علاقة اLe voisinageمن خلال علاقة الجوار )

فظهرت مجموعة اجتماعية منظمة على أساس الانتماء إلى الحي، تدرك خاصة في 
...الخ( و SOSالمناسبات و الأفراح و في تأسيس الفرق الرياضية )الرومان، الزيتون... 

هي منظمة على نوع من الفردانية، تبلورت فيما بعد في العمل الجمعوي، بعد فتح المجال 
(، فظهرت لجان أحياء على أساس الحي و ساكنيه و 0991عوي )العمومي للنشاط الجم

 ليس على أساس الانتساب أو النسب. 

فــــالسؤال الذي يطرحه الفاعلين الاجتماعيين )جيل ما بعد الاستقلال خاصة( 
للاستفسار حول هوية الشخص: )وين يسكن( أين يسكن؟ أي الحي الذي يسكنه بعدما كان 

 الأجيال القديمة كبار السن: )فلان لمن يولي( أي إلى من ينتسب؟ السؤال و لا يزال عند 

إن التحول الاجتماعي الكبير الذي طرأ على البنية المرفولوجية على مستوى مركز 
البلدة، هو تحولها من أشخاص يبنون علاقاتهم الاجتماعية على الانتساب إلى الهويات 

 مبدأ الإقامة )أو الحي العصري(. الهامشية التقليدية، إلى هوية جديدة تؤسس على
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إن هذا لا يعني أنا العلاقات الاجتماعية هي مبنية حصرا على مستوى مركز البلدة 
)وادي تليلات( بهذه الطريقة، لكن و كما قلنا فإن هذا البناء السوسيولوجي للهويات هو 

مجال المحلي موجود خاصة عند الشباب الذين يشكلون الأغلبية على مستوى المحلي، لكن ال
المسكون ينظم تارة أخرى على الرابطة الطوبونيمية الواحدة، فمثلا عائلات كثيرة أصلها من 
مدينة سيق سكنوا في حي واحد )شارع المعطوبين(، أصبحوا ينعتون بالسيقلية )نسبة إلى 

 أصلهم من مدينة سيق(.

اموا تاريخيا قأما فيما يخص التجمعات السكنية للسكان الأصليين الآخرين، فقد أ
هم في أماكن عالية غالبا، مما يصعب الوصول إليها بسهولة، و هذا من منطلق كما دواوير 

( التي كانت سائدة، و حالة لا أمن و لا استقرار إبان adversitéقلنا سابقا لمبدأ الخصمية )
ي كانت في الحقبة العثمانية و المراحل الأولى من الاحتلال الفرنسي؛ فإن كانت الدواوير الت

في  0991ن الترحيل الجماعي سنة إقليم الغرابة، التابعة لوادي تليلات خضعت لموجة م
التوميات، فدواوير الزمالة لم تخضع للترحيل، رغم إنشاء الفرنسيين  مركز تجميع السكان

( حمو علي حاليا، الذي سكنته أغلبية من الزمالة و Artigueلمركز التجميع السكاني ) 
 ( الذي أسكنت فرنسا فيه السكان الغوالم. بطفراوي مركز كلبيط )حي النصر حالياكذالك 

( ساكن، هو كما سبق الذكر 0711فيما يخص مركز التجمع السكاني في التوميات )
عبارة عن مجال جمع فيه سكان الدواوير التي كانت تابعة لإقليم الغرابة، لكن السكان 

الغرابة و أغلبيتهم لا يسمعون بهذا المصطلح لكن ينسبون المحليين لا ينتسبون أنفسهم إلى 
)طابلة(   هويتهم من منطلق الانتماء إلى عائلة معينة )بلهواري: هواورة( طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال

)بوقدرة: قدايرية(، هذا في المقام الأول ثم بعد ذلك يأتي وضعهم اتجاه المجال المسكون، 
الإسكان التي قامت بها السلطات الفرنسية، تمت عن طريق إستراتيجية خطيرة للإبقاء فعملية 

عل الكسور التي كانت على المستوى المحلي )التعريف عن طريق الدواوير(، فسكان دوار 
أهل باهي، طبابلة، أهل العيد أسكنوا في الجهة السفلية، بينما سكان أهل غالي و هم 
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ا، لذا أصبحت مجموعة السكان الذين هم في الأول من أهل غالي الأغلبية في الجهة العلي
يسمون فالفاقة )الأعلى( نسبة موقعهم في الجهة العليا من المجال المحلي، و سكان الدواوير 
الأخرى )أهل باهي، الطبابلة، أهل العيد( يسمون بالتحاتة، نسبة إلى موقعهم في الجهة 

الثانية ممثلة خاصة من طرف عائلتي طبال و  السفلى من المجال المسكون، المجموعة
بوقدرة، و هو يرجع بالدرجة الأولى إلى التبادلات النسائية التي أقيمت بينهم، أدت إلى نوع 

 من المصاهرة بين المجموعتين التي أثرت في بنية التحالفات فيما بعد. 

لتنظيم  من ذلك يتضح أن التنظيم الاجتماعي للمجال المحلي المسكون، لا يخضع
واحد، بل لأنماط متعددة و مختلفة، و هي نتيجة بالأخص إلى العوامل التاريخية و 
الفيزيولوجية التي مر بها هذا المجال، ففي مركز البلدة التي نوعا ما معمرة، نلاحظ 
الاضمحلال التدرجي لنمط الرابطة الاجتماعية المبنية على الأسس التقليدية و ظهور أنماط 

( بينما الدواوير التي لم تعرف موجات Mitoyennetéعلى علاقة الجوار ) جديدة مبنية
سكانية أخرى بقيت الرابطة الاجتماعية كما هي، فمجرد أن نسمع بلقب )شقلال( نعلم أنه 

 من الشقاليل و نفس الشيء مع عائلة مية مفتاح )المفاتحية(...الخ.

لهويتها من منطلق التغيرات هذا فيما يخص المجموعات الأصلية، التي عرفت تنظيم 
التاريخية و الاقتصادية، الثقافية خاصة التي مرت بها، لكن مع المجموعة أو المجموعات 

جزئي، -الدخيلة على المجال المحلي، خاصة مجموعة حميان فهي منظمة على أساس شبه
ة فالإدراك السوسيولوجي لكل من هو من هذه المناطق على أنه )حمياني(، هذه المجموع

 تعتمد على أسس شخصية و جماعية و اقتصادية و ثقافية لتأسيس هويتها. 

فأولا و قبل كل شيء هناك العامل اللغوي و اللساني في تحديد الأشخاص المنتمين 
إلى هذه المجموعة، فهم غالبا من ينطقون الأحرف ب )القاف( عكس السكان الأصليين، 

التي حدثت على مستوى المحلي، أصبح كذلك في الملبس، لكن بعد موجة التناقضات 
التصنيف على هذا الأساس ضعيف الدلالات الانثروبولوجية و أصبح لن يتم بطريقة جدية 
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فهم متوجدون بقرية إلا من خلال الممارسات الأنثروبولوجية و التحالفات الاجتماعية، 
ن على محور مسك 011كذلك حي  زغلول ببلدية زهانة المجاورة...الخ، و المهدية، قرية

الطريق البلدي المؤدي إلى قرية التوميات، فالفاعلين الاجتماعيين الأصليين يسمون هذا 
( نسبة إلى ساكنيه الذين أغلبهم من المشرية بولاية Cité Méchriaالــــحي بحي المشرية )

 النعامة. 

تأسس هذه المجموعة رابطتها الاجتماعية على أساس العصبية حسب التعبير 
هذا من منطلق البدوي و ليس على أساس المجال المسكون أو النسب، إلا أن  وني، والخلد

تكون هذه المجموعة من أجزاء و من أفاق متعددة، جعل منها غير قادرة على تكوين قطب 
 اجتماعي و سياسي و اقتصادي واحد قادر على لعب أدوار اجتماعية أو سياسية اجتماعية.

جتماعية تخضع لتعريف هوياتي من منطلق الأسس التي فنلاحظ أن هذه المجموعة الا
سبق ذكرها، لكن المجموعات الثانوية التي تحتويها تأسس عن طريق الإقامة الحالية و 
السابقة، فمثلا مجموعة البرازنة )عائلة خدروقي( نسبة إلى أصلهم من البريزية جنوب ولاية 

وام )دوار الدوم( الخدايمية، و هو البيض، نفس الشيء مع المجموعة الثانوية لحوض الد
إداريا تابع لإقليم بلدية البرية، فهم غالبيتهم من أولاد سيدي الشيخ إلى الجنوب من ولاية 

 البيض، فغالبيتهم ينسبون أنفسهم إلى سيدي الشيخ، حتى يبرهنون على أنهم شرفاء.

العربي عامة و  إن الوصول إلى عمق تنظيم البنية الموروفولوجية الاجتماعية للمغرب
الجزائر، يمر من خلال معرفة التحالفات و التصادمات و الخلافات و الطرق و 

 الميكانيزمات الاجتماعية التي تحل بها.

  أنثروبولوجيا الأدوار الاجتماعية. المبحث الثاني: –ب  -

إن الانثروبولوجية الحديثة أو ما بعد الحديثة هي أنثروبولوجيا تعتمد في المقام الأول 
على المعرفة الشمولية للإنسان و الإنسانية، لكن هذه المعرفة هي قاصرة في أغلب الأحيان، 
و لا تستنطق و لا تدرس المجتمع و ظواهره الاجتماعية و السياسية، الثقافية، الاقتصادية 
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شقها الذكوري، فما عدا بعض الدراسات الأنثوية المنطلقة من أساس، تقسيم النوع و إلا في 
( التي قامت بدراسة المرأة بدراسة المرأة و النساء كمجموعة Genreالجنس البشري )

 اجتماعية أو ككلية واحدة.

(، بل مغيبة Invisibleفالمرأة غالبا ما أخذت في شموليتها و أصبحت غائبة )
(Invisibilisée)  (0 سواء في ميدان البحث أو في النص الأنثروبولوجي، عن طريق ، )

( و التي تكرس نوع من الهيمنة Neutralité du Genreوضع نوع من الحياد النوعي )
 الذكورية في الميدان و في عملية إنتاج المعرفة الأنثروبولوجية عامة.

 تمعات البشرية: حول الهيمنة الذكورية في المج يوكما قال بيار بورد

« L’homme (vir) est un être particulier qui se vit comme un être universel 
(homo) qui a le monopole, en fait et en droit, de l’humain, C'est-à-dire de 
l’universel qui est socialement autorisé à se sentir porteur  de la forme entière 
de l’humaine condition. »(2)  

بطبيعة الحال كتب بيار بورديو هذا المؤلف بعد أعمال سوسيولوجية و إثنولوجية 
كبيرة، خاصة في منطقة القبائل، ففي هذا المؤلف يؤكد بيار بورديو أطروحة الهيمنة 
الذكورية و التبعية الأنوثية، و بذلك وضع الذكور كمجموعة اجتماعية مفضلة في عملية 

 العلاقات الاجتماعية.نسج 

إلى  جتماعية تدرس بالعودة فقطفي التحليل السوسيولوجي الكلاسيكي، كانت الكلية الا
، بدلا ما تعتبرن كمجموعة يفعلنأكثر مما  كانت النساء يعتبرون خاضعاجنس الذكور، ف

 اجتماعية )طبيعية(، تعرض نفسها في واقعها السوسيولوجي.

 
(1)CF à Mathieu. N.C : « Femme de soi, femme de l’autre » In : vers des sociétés pluriculturelles,  Acte du 
colloque internationales d’AFA. Paris, (OSTROM), 1987, PP 604, 614  
(2) Bourdieu. P : La domination masculine. Paris, édition Puf, 1997, P 7. 
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لكن مع بداية سنوات السبعينات بدأت تظهر بعض القراءات الاجتماعية النقدية للوضعية 
العام و الزمانية و المكانية للمرأة، و مكانتها في التحليل السوسيلوجي و الأنثروبولـــــــــــــــوجي 

هذا من خلال الدراسة النقدية للفئة الجنسية التي كانت تهدف إلى استخلاص الجوانب 
 لمبنية و العلاقتية للفوارق الاجتماعية الجنسية. ا

على المستوى المحلي، في بحثنا هذا فإني أولى أهمية بالغة لإظهار العنصر الثنائي 
في النص الاثنواغرافي، فإلى جانب الرجال حتى النساء كانوا ميدان و مجال للدراسة و 

، (des informatrices) اتالاستنطاق الانثروبولوجي، عن طريق بعض المخبرات المحلي
الإناث على  وغرافي، فإن نسبةالعارفات بشؤون المرأة محليا، فلو رجعنا إلى الجانب الديم

(، من إجمالي السكان، فهناك نوع %90) (،%99) ة وادي تليلات تقدر ب: مستوى بلدي
من أهم  من التعادل و المساواة في عدد النساء بالمقارنة مع عدد الرجال و هو بذلك عامل

العوامل الموضوعية التي تؤكد إلزامية العودة إلى الجنس في الدراسة المحلية، و هذا بغض 
النظر على المعطيات الأخرى التي تجعل منها تارة من أهم عوامل إنتاج الأمر الاجتماعي 

 (. ordre social localالمحلي )

ادية، ية و السياسية و الاقتصفـــــالمسكن هو المكان الذي تنتج فيه العلاقات الاجتماع
بوصفه كفعل اجتماعي شامل يمكن أن يستوعب جل الظواهر  لذلك لم يتوانى مارسل موس

 الاجتماعية الأخرى للإنسان خاصة المتعلقة منها بالعلاقة بين الجنسين.

فكما بينا في الدراسة الفيزيولوجية الاجتماعية للأطر المادية المحلية، فإن البنية 
ية المحلية لا تخضع لنمط واحد للسكن بل لأنماط متعددة، لكن كلها تصب في قالب المعمار 

واحد هو إخفاء النساء في المسكن و إظهار الرجال في الخارج )المجال العمومي إن وجد(، 
الرجل يغلق على المرأة في ثنوغرافية للبيت القبائلي فإن:يقول بيار بورديو في دراسته الا

 ل في ـــــــــــــــــها إلا نادرا، بسبب إقصاء هذا الأخير لها من الخارج، على الأقلا نشاهد البيت، و
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     الذكورباب ـــــللش اكرا ــــــ، إن هذه التعليمات تدرس بلرجل في الخارجالنهار، فمكان ا
(0.) 

، )الشارع( و الخارج )البيت( ات بين الداخلفالإدراك السوسيولوجي المحلي للعلاق
تلاف بين الذكر و الأنثى، فالنساء مكانهم الطبيعي و المتفق عليه هو البيت )المرأة كالاخ

تسترها دارها(، إن البنية الثقافية و الشخصية السيكولوجية للمرأة، تجعل منها تقبل أن تكون 
مغلق عليها في المنزل و إذا ما خرجت إلى الخارج اقتحمت عتبة المنزل، لن يكون ذلك إلا 

 الرجل و هذا لأغراض ضرورية جدا كالعلاج و التعليم أو زيارة الأقارب.... الخ. بقرار من

المرأة من المجال الخارجي، فإن كانت تخفى في ف فهي حتى و إن خرجت إلى الخارج
الداخل بالبيت عن طريق الجدران خاصة فهي في الخارج تخف عن طريق اللباس 

، و حتى اهم في إخفاء وعدم إظهار جسدها)الحجاب( و الذي هو لباس الشرعي للمرأة يس
 .الملبس التقليدي كالحايك

 ( Meillassoux .Cــــو)ـــهذا يؤكد ما قالم عالم الانثروبولوجيا الفرنسي كلود ميلاسـ
"إن الجماعة المنزلية هي النظام الاقتصادي و الاجتماعي الوحيد الذي يضمن الإنتاج 
الفيزيائي للأفراد، و إعادة إنتاج المنتجين لمختلف العمليات الإنتاجية الاجتماعية، عن طريق 
 مجموعة من المؤسسات التي تهيمن عليها باستعمال وسائل إعادة إنتاج الإنسانية: النساء".

تعريف للجماعة المنزلية و تجلياتها الاجتماعية )العائلة أو الأسرة( هي حجر هذا ال
الأساس في تفسير الفعل الاجتماعي المحلي و تجلياته، فنلاحظ أن تقسيم العمل الاجتماعي 
المحلي هو مبني بالأساس على تقسيم جنسي للعمل، النساء عملهم في البيت غالبا، الرجال 

( Dedansالبيت، لكن هل يمكن استخلاص أن المجال الداخلي ) ما بعد العتبة أو خارج
 ( هو ملك للرجل؟Dehorsالبيت هو ملك للمرأة و المجال الخارجي )

 
(1) Bourdieu. P : « La maison kabyle, ou le monde renversé » : les sens pratique. Paris, Edition, minuit, 1980. 
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 ما هامة، وا دمها بيار بورديو حول المجتمع القبائلي نوعإن كانت الأطروحة التي ق     
نوع من التقاسم للسلطات في  التي تكرس نوع من الهيمنة الذكورية على المجال الخارجي و

المجال الداخلي، فإن الهيمنة الذكورية على المجال الخارجي تتمثل خاصة في الهيمنة 
الهيمنة السياسية من  مين المأكل للعائلة والاقتصادية من خلال العمل في الخارج، بذلك تأ

خلال مشاركة الرجل في عملية تسيير الشؤون العمومية المحلية، أما في المجال الداخلي، 
الاعتناء بالحيوانات الداجنة  فالمرأة تمتلك نوع من السلطة الاقتصادية من خلال الطهي و

اج النوع البشري) إعادة إنتاج كذلك من خلال تأمينها لعملية إنت و الإسطبلعلى مستوى 
هذا على نفس النموذج الذي قدمته عالمة الاثنولوجية الفرنسية  المجتمع( عن طريق الولادة،

 (.Lorraine( في دراستها لمنطقة لوران )Carroll Rogersكارول روجر )

إن هذا التحليل هو صحيح نسبيا على المستوى المحلي لوادي تليلات، فتقسيم العمل 
تماعي المحلي، هو جنسي في المقام الأول، فالرجال عادة ما يخرجون إلى الخارج الاج

لتأمين المعاش للأسرة أو العائلة، أما النساء فهن شبه مقصيات من المجال الخارجي لوادي 
كذلك المجالات الاقتصادية و  تليلات )المقاهي، الشوارع، الأماكن الإدارية...الخ( و

 السياسية المحلية، خاصة عند السكان الأصليين. 

إن المجال الخارجي هو ملك تقريبا للرجل، أما المجال الداخلي فهو مجال متعدد 
السلطات، فهو مرتبط بالدرجة الأولى بطبيعة الجماعة المنزلية، فإن كانت الأسرة نووية 

لطة متقاسمة أما إذا كانت عائلة نوعا ما كبيرة وفيها عدد صغيرة الحجم فغالبا ما تكون الس
كبير من الأولاد و هم كبار السن )بالغين(، فإن غالبا ما يميل ميزان السلطة نحو المرأة 

 )الأم(، و هذا لأسباب سيكولوجية على الأرجح.

 فسيطرة الرجل على المجال الخارجي، تتم خاصة من خلال: 

 من خلال إنتاجه المادي لحاجات الجماعة المنزلية.السيطرة على الاقتصاد  -

 الهيمنة السياسية من خلال مشاركته في التحالفات الذكورية في الخارج. -
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فكل ما يتعلق بما هو سياسي و إداري هو ملك للرجل، فالوثائق الإدارية مثل إعلان 
مطالبة بالحقوق و الازدياد و إعلان الوفاة هي مهمة الرجل، و نفس الشيء فيما يتعلق بال

بعض الامتيازات كالسكن، لكن هذه قاعدة عامة يمكن تعميمها على كل المجتمع المبحوث، 
شخاص، و هو طريق الحوار مع أحد الأ رافية التي قمت بها، و عنفخلال الدراسة الاثنوغ

حميان، حول علاقته بالإدارة و السلطات السياسية المحلية، قال في الأصل من مجموعة 
 (.0) بل يبعث زوجته أنه عندما يكون لديه مشكل في البلدية، فإنه لا يأتي شخصيا لي:

يتضح من هذا المقطع للحوار الذي دار بيني و بين هذا الشخص، أن هذا الشخص 
عندما كان يبحث في البلدية عن بعض الامتيازات لم يعره أي اهتمام، و لكن عندما أرسل 

الامتيازات، فقد كان هذا الشخص يتحدث معي بخصوص  زوجته إلى البلدية قدمت لها هذه
الأشخاص المالكين للسلطة المحلية، و هم رجال لا يعيرون اهتمام للرجال و إنما فقط 

إن هذا الاستنتاج تقريبا، فقد إختلط  للنساء، وهذا ما هو متداول عند كثير من الأشخاص.
اهم بشكل كبير في الصيرورة مؤخرا هذا المنطق فلاحظنا أن المرأة محليا أصبحت تس

  الأساسية ببعض الامتيازات المحلية. السياسية الادارية المحلية و أصبحت هي المطالبة 

قد كنت من المؤطرين للعملية التي وزعت فيها هذه الهبات )قفة رمضان( كإداري ف
، و أقول بكل موضوعية أن التحليل 2119رسمي، شبه مسؤول على العملية أنذاك سنة 

لذي قدمه هذا الشخص غير صحيح، من منطلقات موضوعية و لكن في العموم وجهة ا
 النظر هذه صحيحة إلى حد كبير، و يمكن تفسيرها بالبعد السيكولوجي للعلاقات البشرية.

من خلال نفس الدراسة الميدانية التي أجريتها، عن طريق الملاحظة المباشرة و 
 المخبرين و المخبرات المحليات توصلت إلى خلاصة استخلاص النتائج و كذلك بالاستعانة ب

 
قال لي بالحرف الواحد و باللهجة المحلية: " من جيتهم أنا ما عطاونيش صوالحي، مين زيفطتلهم مرتي عطاوهملي بالزيادة، مين ( 0)

 تكون عندي منا هاك كاش حاجة في لا ميري نزيفطلهم مرتي".
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يخرجن من بيوتهن و يقتحمن عتبة المجال العمومي  هامة جدا في البحث، أن النساء اللواتي
السياسي( خاصة، هن في غالب الأحيان من السكان الدخلاء على التشكيلة  -)الإداري

المحلية خاصة من السكان الجدد الذين تم إعادة سكانهم في بلدية وادي تليلات، و الذين 
 (.0كانوا يسكنون الاحياء القصديرية بوهران مركز)

لهذه الأفعال، هو أن سكان هذه المجموعة أو المجموعات  تي السيكولوجيةءإن قرا
الاجتماعية، لم يعرفوا مسار متقدم لامتلاك المجال المسكون و بالتالي بناء الهوية 

برهم على الانصياع تحت هذه يج ذا ليس لديهم قهر معنوي اجتماعيالاجتماعية، به
جنسين، يحتم علينا التطرق إلى عملية النسبة إن تحليلنا لطبيعة العمل بين الالأفعال، 

)الانتساب( على المستوى المحلي، فالنسب يعود إلى الأب )الرجل( فعندما يسأل الشخص 
محليا حول نسبه: يقال هذا ابن من؟ فالرد يكون نسبة إلى الأب و ليس الأم، فإن حدث و 

ل من قيمة الشخص و أجيب على الشخص بانتسابه إلى أمه يعتبر بذلك نوع من التقلي
 بطريقة غير مباشرة الأم التي تحكم و لها السلطة الأولى في المنزل.

هذا ما يجبرنا إلى التطرق إلى بنية التحالفات و التصادمات و دور بنية الأنساب في 
 هذه العملية الاجتماعية البالغة التعقيد.

 ة التحالفات و التصادمات المحلية.بنيالمبحث الثالث:  –ج  -

لقد استخلصنا من خلال الدراسة الأولية للمورفولوجية الاجتماعية المحلية )التنظيم 
الاجتماعي للمجال المسكون، أنثروبولوجيا الأدوار الاجتماعية للجنسين(، أن هذا المجال هو 
منظم على أسس و أنماط متعددة، فتارة يظهر على أنه منظم على أساس جزئي 

(Segmentaireكممارسة الم ) جموعات و المجموعات الثانوية عملية الانتساب على أساس 

 
 ( إن استخلاص هذا لم يأتي عن طريق ملاحظة سطحية عابرة للأشياء، بل من خلال وثائق إدارية رسمية تبرهن بصفة قطعية على من أقول و1)

 التي لا يسمح لي القانون بنشرها.
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الحال مع مجموعة حميان من خلال  الإقامة المشتركة في مجال مسكون معين، مثل ما هو
( مسكن بحي 011الكيفية التي سكنت بها مزرعة السي الهواري و كذلك كيف سمي حي )

المشرية، و تارة على أسس عصرية حديثة تلغي كل الممارسات التقليدية السابقة، إن 
الوصول إلى الدراسات الأنثروبولوجية لتمثلات السكان للمجال المحلي المسكون، مكنتنا من 

معرفة أن هذا المجال هو مؤسس في المقام الأول على أساس الإقامة و الانتساب للفرد، 
 عن طريق الرجوع إلى نسب الأب.

من ذلك هناك سؤال أنثروبولوجي شرعي يطرح في هذا المقام: كيف تهيكل عمليات 
ة المحلية الانتساب، التحالفات، التصادمات المسار الكلي للمورفولوجية الاجتماعي

)المجموعات الاجتماعية الخاصة(؟ للإجابة المؤقتة على هذا السؤال، قمت في الأول ببناء 
فرضية غير معلنة و لكنها كانت حاضرة في وجداني بصفة دائمة، فاعتبرت أن التنظيم 
الاجتماعي المحلي هو تنظيم جزئي، و أن المورفولوجية الاجتماعية المحلية هي منظمة 

تاريخية و الثقافية المحلية، لكن -ساس و هي بذلك امتداد للديناميكية السوسيوعلى هذا الأ
تيقنت فيما بعد أنه للإجابة على السؤال و التحقق من الفرضيات لن يتأتى إلا من خلال 
وضع هذا السؤال في إطاره النظري العام، و النماذج التحليلية، و كذلك من خلال الدراسة 

 انية المعمقة و المتأنية للعلاقات الاجتماعية المحلية.الانثروبولوجية الميد

فقد ظهرت الأثنولوجيا ثم بعد ذلك الانثروبولوجيا تقريبا بصفة مطلقة، على أساس 
هو  (، وMorgane.L.H & Maine.Hالنموذج التحليلي المبني على الأبوية خاصة مع )

إميل دوركهايم، ثم طوره فيما  ما أصبح مسمى فيما بعد بنموذج التحليل الجزئي، الذي دشنه
(، من خلال دراسته لمجتمع النوير Evans-Pritchard.E.E :1968بعد إيفنس بريشارد )

الذي يمثل مجتمع محلي يستوطن محلي في ضفاف نهر النيل  في جنوب السودان و
 الأزرق، فأصبحت هذه الدراسة بمثابة النموذج للمجتمعات الجزئية كما ذكرنا سابقا.
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راسته المونوغرافية الشهيرة لمجتمع النوير، قام إيفانس بريتشارد في الأول بدراسة ففي د
نمط المعاش لهذا المجتمع المحلي ثم بعد ذلك تطرق إلى البنية الأساسية لهذا الأخير أين 
اكتشف أنه مجتمع خاضع للتنظيم الجزئي، ليخلص إلى نسج علاقة للتنظيم الجزئي بالبنية 

ة، تتمثل في التأكيد على أن غياب الدولة المستقرة بهذا المجتمع المحلي السياسية المحلي
الجزئية،  -(Lignageالانتماء إلى نسب واحد ) –راجع إلى ثلاثية مورفولوجية: العشيرة 

(، التي Clanفأكد أن في هذا المجتمع التنظيم الأكبر للمجموعة الاجتماعية هو العشيرة )
رة لدرجة ثانية ثم بعد ذلك ثالثة...الخ، إلى أن تصل إلى درجة بدورها تتجزأ إلى أجزاء صغي

 الفرد الواحد.

لقد أكد إيفنس بريتشارد أن تنظيم التحالفات و الخلافات عن طريق مصطلح التواصل 
الجينيالوجي، كامتداد لقاعدة المعارضات التكاملية في مجموعات مقربة من بعضها البعض، 

ن هذه المجموعات سوف تتحد إن ظهر خطر خارجي من ممكن تتخاصم فيما بينها و لك
مجموعات أخرى بعيدة جينيلوجيا، فمن هذا المنطلق يعرف هذا الأخير العشيرة في مجتمع 
النوير بالوحدة الإقليمية التي تعرف ميكانيزمات داخلية لحل الخلافات و التي في المقابل 

 تعارض قبائل أخرى في زمن الحرب. 

ية التي قدمها إيفانس بريتشارد لهذا المجتمع تتلخص في مصلطح إن الأطروحة الكل
الجزئية و علاقتها بالحياة السياسية، التي بدورها أثرت تأثير بالغ في الدراسات 

 الأنثروبولوجية حول المجتمعات الغربية والإفريقية و العربية بالأخص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارد بالنسبية البنيوية لكن يبقى المهم في هذه الدراسة هو إقرار  إيفنس بريتشـــــ
(La relativité structurelle في تفسير و تعريف المجموعات و مختلف العلاقات التي )

تؤسس و تنتج البنية الاجتماعية، التي فسرت أنثروبولوجيا على أنها تمثل توازن بين النظام 
ع أن يعيد إنتاج إلا ما هو مماثل له، بدون أن الاجتماعي و السياسي، و الذي لا يستطي

 يترك مجال لوظائف سياسية متفرقة.
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إن الدراسة الأنثروبولوجية التي قمنا بها على المستوى المحلي بوادي تليلات، تمت 
بالأساس من خلال عدم التقيد بنموذج معين للتحليل لكن النموذج، و إن كان النموذج 

داني و في ممارستي الميدانية، باختصار في شخصيتي حاضر بطريقة أو بأخرى في وج
كباحث أنثروبولوجي، حتى نضع البحث في إطاره العام الذي أنتج فيه خاصة من جانب 

 معرفة شخصية الباحث و رؤيته للسيرة الاجتماعية و للحياة اليومية المدروسة. 

مجموعات فمن أجل دراسة بنية التحالفات و التصادمات بين الأشخاص و بين ال
المحلية، يجب وضعها في إطارها الحاضر أي )البنية المكانية( و مسارها التاريخي )البنية  
الزمانية(، سنقوم بدراسة هاذين المعطيين في خن واحد، على عكس إيفنس بريتشارد الذي قدم 

(، فكما قال رائد التيار الظواهري Le temps structurelمصلطح )الزمن البنيوي: 
(، فإن المنهج الأنثروبولوجي الحديث هو Wittgenstein.L : 1985ف النمساوي )الفيلسو 

بالأساس تقريب البعيد و إبعاد القريب، أي الأخذ بعين الاعتبار الماضي و الحاضر للظاهرة 
 .الاجتماعية

لقد كانت مفاجأتي كبيرة و أنا أسأل في أحد الأيام، أحد السكان المحليين و هو مالك 
( هكتار و حفيد )لقايد( حول أحد أطلال بقايا بيت يتواجد قرب 011ضي حوالي )كبير للأرا

الدوار الأصلي له )أهل باهي( و يسمى )دار الزقا( فرد علي قائلا: " أنه البيت الذي اجتمع 
لتقسيم الأراضي التي كانت بينهم، و لكنه اختلفوا و  0110فيه كل أهل ابن مسعود سنة 

 عائلة هي متواجدة إلى يومنا هذا".ظهرت شقاقات في هذه ال

للعلم فقد دار الحوار بيني و بين هذا الشخص عن طريق الصدفة، و الشخص هو 
 فلاح بسيط ليست لديه أي معرفة أكاديمية حول التاريخ المحلي، هذا ما يدل على أن الرواية

إجماع عند  أقرب إلى الحقيقة من منطق أنها محل المقتبسة حتما من الذاكرة الجماعية هي
 كل السكان الذين يلقبون ب: بن مسعود على المستوى المحلي.
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إن هذه الحادثة التي ذكرتها ما هي إلا مثال لتبيان دور التشريعات الفرنسية 
الاستعمارية، في مسار تفكيك الأنماط الرابطة الاجتماعية التقليدية التي كانت موجودة، فهذا 

ته جل المجموعات و المجموعات الثانوية المحلية المثال هو الإطار العام الذي سلك
الأصلية، فمسار ظهور الملكية الفردية العقارية الفلاحية خاصة كان بمثابة إشارة الانطلاق 
لظهور الفردية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة، فتظهر هذه الفردانية جليا خاصة في مواسم 

الملكية الفردية لكل شـــــــــخـــــــــــــــــــــــــــص ) ما  الرعي فغالبا ما كانت عملية الرعي تتم في وسط
تطيحليش في بلادي أو ما نطيحلكش في بلادك( أي لا ترعى في ملكيتي الفردية و لا أرعى 
في ملكيتك، فالكلمات هنا لها دلالتها الأنثروبولوجية الكبيرة التي تؤكد بروز الفردانية في 

 ل المجموعة أو المجموعة الثانوية بحد ذاتها.العلاقة بين الأفراد داخ

هذا الاستنتاج ليس مبني على ملاحظات سطحية أو على قراءة قصيرة للتاريخ 
الاجتماعي المحلي، بل من منطلقات صلبـــــــــــة مبنية على الواقع المعاش للشركاء في عملية 

لذي قدمناه حول الكيفية التي البحث )المبحوثين( أي المعرفة الشعبية المحلية، فالتحليل ا
بدأت تضمحل فيها المجموعات الاجتماعية أو المجموعات الثانوية ، لا يعني بأي حال من 

(  Masqueray.Eالأحوال أننا اعتبرنا على غرار ما أعتــــــــــــــــــبره إميل مسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري )
إنطلاقا من قوانين سيكولوجية بسيطة، تتخلص في بناء الهرم " أن المجتمعات تفسر 

الاجتماعي من الأصغر إلى ما هو أكبر و هذا انطلاقا من الفرد"، بل تطرقنا إلى هذه 
الدراسة من خلال جدلية الشخص و المجموعات الاجتماعية الأولية إلى الثانوية الأخرى، 

اص و المجموعات الاجتماعية، فهذه أي عن طريق عملية الفعل و رد الفعل بين الأشخ
التشكيلات المرفولوجية )المجموعة الاجتماعية( هي تعريفا لا ترى بل تفسر و تترجم من 

 خلال الأفعال و الأقوال التي يصدرها الفاعلون الاجتماعيون في الحياة اليومية.

تساب كما فدراسة بنية التحالفات و التصادمات المحلية وحدها عملية )النسبة( و الان
(، قادرة على بناء و إدراك هذه الأخيرة فالنسبة Geertz.C :1986قال كليفورد قاتز )
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)الانتساب( عند كليفورد قارتز تعني )مجموعة الأباء بالتحالف(، فقد حلل منطقة سفرو 
بالمغرب، بالرجوع إلى النسبة في هذه المنطقة، و تساءل كيف تؤسس هذه الأخيرة بطريقة 

مكانة التي يمتلكها كل شخص في مختلف الظروف و عمليات الفعل و رد الفعل عمومية، ال
إبان أعماله و أفعاله )السياسية، العمل، التجارة، الدراسة ...الخ(، و التي تدع جانبا 

 المحتويات الصلبة و الهامة في هويته الشخصية ) الزواج، الدين، الحقوق...الخ(.

لمحلي بوادي تليلات، هي مبنية على أسس متعددة إن عملية الانتساب على المستوى ا
فنلاحظ أن هناك فرق بين جيل ما قبل الاستقلال و جيل ما بعد الاستقلال على العموم، 
فالجيل الأول يبني نسبه غالبا عن طريق الانتساب إلى المجموعة التقليدية: القبيلة، العرش، 

لجديدة تبني هويتها على أساس انتظامي العشيرة، الدوار...الخ، بينما نلاحظ أن الأجيال ا
معين فإن سألت مثلا شاب من أنت؟ أن اسمي فلان و ابن فلان، أسكن في الحي الفلاني، 
و أقطن بوادي تليلات، وادي تليلات بوهران و أنا جزائري و عربي و مسلم، إذ أنه غالبا لا 

ا، فما يمكن استخلاصه عند يقوم بذكر اسم المجموعة التقليدية التاريخية التي ينتمي إليه
الفئات الشبانية على المستوى المحلي )خاصة السكان الأصليين منهم( أنهم لا يقومون ببناء 
عملية الانتساب إلى المجموعات التقليدية )الزمالة، الغرابة، الغوالم بصفة أقل(، لأنه في 

في الممارسات و  نظرهم هي نوع من التخلف الاجتماعي و لكنها حاضرة بطريقة أو بأخرى
 الألفاظ اللاشعورية. 

تتحدث هذه المجموعات الشبانية على أن هذه الأشياء التقليدية، هي من صنع 
الاستعمار الفرنسي و من مخالفته و لذا يجب التخلص منها، أو من منطلق ومن مفهوم 
ديني )الجماعات الصوفية خاصة( فميكانزمات الانتساب بذلك على المستوى المحلي لا 

ة تتغير بتغير المجال المسكون و الأصل تخضع لنمط واحد معين بل لأنماط متعدد
الاجتماعي و طبيعة الشخص )النفسية و الشخصية خاصة(، و نمط العيش و الحياة 

 الاقتصادية المنزلية... الخ.
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إن قراءتي الأنثروبولوجية لعملية الانتساب و دورها في عملية تحديد الأدوار 
التحقق من أن هذه العملية سواء كانت الاجتماعية للفرد و للمجموعات البشرية، مكنتني من 

واقعية ميدانية أو خيالية هي في الأخير تصب نحو استقلالية الفرد على المجموعة و 
 العكس صحيح.

من خلال هذه الجدلية يمكن الوصول إلى لب المورفولوجية الاجتماعية، فغالبا ما 
الأخرى بدون مدلول تكون المجموعة الاجتماعية ما هي إلا عبارة عن كلمة كالكلمات 

سوسيولوجي حقيقي، حيث أن هذه الأخيرة هي غير ثابتة و تتسم بالحراك الشديد و الغير 
فسوف أنسبه أنا إلى )×( الثابتة للحدود، فمثلا أن عملية بناء هوية )أ( على أنه من القرية 

ينية، بهذا (، فسوف ينسبه إلى عائلته ثم إلى عمله ثم إلى المجموعة الدrésidenceإقامته )
يتبين أنه من الصعوبة مما كان تحديد المجموعات الاجتماعية لطريقة جدية حاليا، و هذا 
من خلال استحالة وضع تفريق بين كل مجموعة و أخرى بطريقة واضحة، وهذا بسبب 

 تاريخي بالأخص الذي عرفته المجموعات الاجتماعية في المغرب العربي. -المسار السوسيو

لدون نموذج جيد لتحليل عملية الانتساب الاجتماعي إبان القرون لقد قدم ابن خ
( للمغرب العربي، لقد أكد أن هذه العملية هي مبنية بطريقة 00-02الوسطى )القرن 

تسلسلية على النحو التالي )أنا ضد أخي، أنا وأخي ضد ابن عمي، أنا و أخي ابن عمي 
 ضد الآخرين(.

نها قاعدة ذهبية لتحليل بنية التحالفات و فدراستي الأنثروغرافية أظهرت لي أ
 إلى(، وصولا Egoالتصادمات و التي من خلالها تبدأ عملية التحالف من الفرد أو الأنا )

خخر انتساب يمكن أن ينتسب إليه الإنسان و الإنسانية، لكن حتى هذه القاعدة هي بدورها لا 
فعلى سبيل المثال نلاحظ عند أحد  تعتبر المقياس الوحيد الذي يحكم العلاقات الاجتماعية،

المجال المسكون )أصليين المجموعات الثانوية للسكان الذين عرفوا مسار متقدم لامتلاك 
ماقورة ببلدية زمورة ولاية  تقريبا من قبيلة 0111ت إبتداء من إلى وادي تليلا اؤو نسبيا جا
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و غالبيتهم يسكنون حي واحد غيليزان(، عائلة بلهواري، فنلاحظ أنهم يسكنون قرية التوميات، 
فهم بطريقة غير معلنة، هم في حالة تنافس شديد فيما بينهم، خاصة من أجل السيطرة 
الاقتصادية لكل عائلة أو أسرة على أخرى، لكن في العائلة ذاتها هناك تنافس بين الأولاد 

عــــــــــــــــظيم فيما بينهم للظفر بالسيطرة على السلطة الاقتصادية، من أجل امتلاك الرجل ال
(Big Man كما سماه )سالينس(Sahlin.M :1968 ولكنهم بالرغم من تنافسهم الموجه ،)

اقتصادية لكل عائلة، فإنهم سوف يتحدون -في الدرجة الأولى إلى البروز و السيطرة السوسيو
إن ظهر خطر خارجي من خارج لقب بلهواري، و هو نفس الشيء مع العائلات الأخرى مثل 

طبال...الخ، أين تظهر و كأنها نوع ما جزئية في الممارسات الفعلية فهذا  ،ن مسعودب
التحليل ليس قاصرا فقط على هذه المجموعات من السكان الأصليين، فنلاحظ مثلا عن 
طريق الملاحظة الاثنوغرافية المتأنية وكذلك بالاستعانة بالمخبرين المحليين، أن داخل 

ك هذا النمط من التحالفات والتصادمات الاجتماعية، فنلاحظ أن مجموعة حميان يتواجد كذل
عائلة بلغزالي الذين هم كلهم )العقايبة( بالمشرية ينتسبون إلى مجموعة أحادية المــــــــــــــــــصدر 

(Groupe Unilinéaire لكن هناك تنافس تقريبا على نفس النمط الذي ذكرناه سابقا ،)
أخوة أشقاء و لكنهم متنافسين فيما بينهم، فيما يخص امتلاك أكبر  فنلاحظ أن ثلاثة منهم هم

قدر ممكن من الثروة فكل واحد يريد أن يكون المالك للسلطة الاقتصادية داخل هذه 
المجموعة، فمن الملاحظ أن أي واحد يريد أن يكون المالك للسلطة الاقتصادية داخل هذه 

خوة الثلاثة لا يتكلم عن منافسة شخص خخر المجموعة، فمن الملاحظ أن أي واحد من الإ
غريب بل همه الوحيد و الأوحد هو التفوق على أخيه في الحياة الاجتماعية، ثم يأتي بعد 
ذلك تفوق المجموعة الثانوية الأولى التي ينتمي إليها )عائلة بلغزالي(، ثم بعد ذلك يأتي تفوق 

 .لى المجموعات...الخعالمجموعة الأكبر التي ينتمي إليها )مجموعة حميان(
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 معايير الرابطة الاجتماعية. أسس والمبحث الرابع:   -د  -

( في مؤلفه: المغرب، التاريخ و المجتمع، Berque.J :1974يقدم لنا جاك بارك )
الكيفية التي يتبلور فيها المجال الاجتماعي المغاربي على العموم و ذلك ابتداء من الحقبة 

( في Endogène( و الأصيل )Allogèneفي جدلية الدخيل )الاستعمارية، و يلخصها 
يرورة الكلية لهذا المجال المعاصر للمنطقة، فيتابع بارك في نفس المؤلف حول الإندماج الص

بالمغرب العربي، أن النقطة التي تلتقي فيها الطرق الوافدة من ثورة الشرق الكبرى المسماة 
عة الوطنية الوافدة من بندونغ و الرأسمالية و التقنية بالنزعة الإسلامية و الاشتراكية و النز 

الوافدة من الشمال نحو الجنوب و الغرب كل هذه الخصائص الخاصة بالشمال الإفريقي هي 
في ملتقى للتقاسم و التنافس و كذلك التمزق، فهذه المعطيات التي قدمها جاك بارك حول 

لاصة التي ينبغي الارتكاز عليها في بنية النسيج الاجتماعي و تماثلته هي بمثابة الخ
 الدراسات المغاربية.

لقد قال لي أحد الفاعلين المحليين بينما كنت أتحاور معه بطريقة لا شعورية و غير 
(، أي نحن ont est condamnés de vivre ensembleمقصودة و بالحرف الواحد: )

ذا الشخص و أشخاص مجبرون على العيش في بيئة اجتماعية واحدة، هذا يعني أنا ه
خخرين كثيرين لديهم الرغبة  في العيش في معزل و بطريقة فردانية، لكن هناك ظروف قاهرة 
تحتم عليهم العيش في المجموعة البشرية، هذا يستوجب التمعن في الكيفية السوسيولوجية 

 التي تبنى عليها الرابطة الاجتماعية المحلية؟

: كيف يهيكل الأشخاص و المجموعات رابطتهم فالسؤال الأنثروبولوجي الكبير يطرح
 الاجتماعية؟

فإن كنا قد خلصنا في الدراسة التاريخية للمجال المحلي لوادي تليلات، إلى وجود 
ديناميكية للرابطة الاجتماعية مؤسسة في المقام الأول على أساس الانتماء القبلي التقليدي، 

لاستعمارية الفرنسية، إلا أنه و بعد تثبيت خاصة إبان الحقبة العثمانية و بداية الحقبة ا
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الاستعمار الفرنسي لأقدامه في الجزائر، بدأ التغير التدريجي للبنية المرفولوجية المحلية من 
خلال تغيير نمط الرابطة، من النمط القبلي إلى النمط الإقامي القبلي )الدوار(، فبذلك أصبح 

ساب إلى القبيلة أو العرش و الدوار المسكون، و سكان هذه الدواوير لديهم إزدواجية في الانت
لكن في مرحلة ما بعد الاستقلال و ظهور المجموعات الاجتماعية الدخيلة، تغير نمط 
الرابطة الاجتماعية إلى اعتبارات أخرى )الدخيل و الأصيل(، الذي أصبح يتعايش مع أنماط 

لموروث الاجتماعي و الثقافي عصرية و حديثة )علاقات الجوار(، الذي بدوره يتعايش مع ا
 التقليدي.

لكن يبقى كل من المقدس و السياسي من أهم الحقول المؤسسة للرابطة الاجتماعية 
المحلية العصرية، وهو ما سوف نتطرق إليه في الفصل القادم، فقد خلصنا في هذا الفصل 

هي تتميز بوجود في إلى ما يشبه الاستنتاج العام للمرفولوجية الاجتماعية لوادي تليلات، و 
المقام الأول مسار تاريخي لكسب الشرعية الهوياتية لامتلاك المجال الاجتماعي المحلي، من 
خلال وجود أشخاص يصقلون في مجموعات اجتماعية محلية مؤسسة على أساس أقدميتها 

بع التاريخية و يعبرون على ذلك بتعابير و ألفاظ أبرزها )أنا ولد البلاد( أو )أنا عندي س
 جدود هنا(...الخ.

فهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الأسبقية في شتى نواحي الحياة الاجتماعية اليومية 
السياسية خاصة، و مجموعات اجتماعية أخرى هي دخيلة إلى حد ما، برزت إلى الوجود 
خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال، و من أبرزها مجموعة حميان التي تنتمي إليها 

نوية في النسق الهوياتي العام لهذه المجموعة، فالمجموعة الثانية أصبحت المجموعات الثا
تنافس المجموعة أو المجموعات الأولى )السكان الأصليون(، خاصة في الجانب الاقتصادي 
من خلال امتلاكها للأراضي الفلاحية، المبادلات التجارية... الخ، هذا من جهة القراءة 

اعية و لكنها ليست المحرك الوحيد للسيرورة الاجتماعية، فقد المورفولوجية للعلاقات الاجتم
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برزت شبكة من التحالفات و التصادمات المحلية معقدة تظهر تارة من خلال الإقامة تارة من 
 خلال الانتساب، تارة على أسس الصداقة ...الخ.

ود، لكن يبقى الشيء الأساسي و الخطير هو تدخل جهاز الدولة لخلخلة التنظيم الموج
 91برمجت الدولة أزيد من  2102من خلال موجة التعمير الجديد، فنلاحظ أنه و منذ سنة 

ألف ساكن جديد، أي عشرة أضعاف  211ألف مسكن جديد و هو ما يعني مبدئيا حوالي 
. إن هذا المنحى هو مقصود، يهف بالدرجة الأولى زيادة 2121الساكنة المحلية في أفاق 
التصاعدي للدولة، إلى تبديل الهوية الاجتماعية المحلية.؛ و هو على المنحى الاجتماعي 

نفس ما أكده لي مسؤول سامي بالدائرة هو الآن والي قال لي و بالحرف سوف نغرق سكان 
وادي تليلات بسيل بشري حتى يذبون في هذا السيل و تتغير ثقافتهم من محافظة متزمتة 

 إلى ثقافة متفتحة على الأخر.   
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( في Dumont. L :1983الأنثروبولوجي الفرنسي لويس ديمون )عالم لقد خلص        
حول المجتمع الهندي، إلى أن مقارنة المجتمعات العصرية مع المجتمعات غير  دراسته

الاجتماعي، ففي العصرية من منطلق بنيوي، يتمثل عن طريق مصطلحين للتنظيم 
 ( بينماL’individualismeهذا التنظيم مؤسس من طريق الفردانية ) المجتمعات الحديثة
(؛ إن الوصول إلى إدراك Holismeعوية )ا، منظمة على أساس الجمالمجتمعات المتخلفة

الاجتماعية هذا الإطار من التحليل و المقارنة لن يتأتى، إلا من خلال الدراسة المتأنية للبنية 
 الكلية، و علاقتها بالأنساق الفرعية التي تدور حولها و تأثر فيها منها النسق السياسي.

إن هذا النسق السياسي يمكن اعتباره التعبير الشامل و المجال المفضل للديناميكية 
ــــــــــــــــياسي (، فالســـــــــــــــــBalandier. G :1985الاجتماعية الكلية كما يقول جورج بالوندييه )

(Le politiqueه )يرورة الاجتماعية من الخلافات، و المجال الخصب الذي يحتوي كل الص
المحلية، إلى  تصادمات و التحالفات...الخ تبين لنا من دراستنا المورفولوجية الاجتماعية

ل التطرق نية هذه الأخيرة لا يمكن الوصول إلى معرفة عمقها إلا من خلااستنتاج عام، أن ب
 إلى علاقتها بالحياة السياسية و تجلياتها الشكلية و غير الشكلية، الرسمية و غير الرسمية.

نحن نعلم أن الأنثروبولوجية السياسية لم ترى النور بصورة فعلية و جدية، إلا بعد 
 ، التيالبحوث الميدانية الدراسات الإثنولوجية الأولى التي قام بها البريطانيون، من خلال

تأثرت على الأخص بالنظرية الوظيفية، التي اعتبرت البنية السياسية بمثابة امتداد للبنية 
 الاجتماعية الكلية و السياسي كنتيجة و تعبير للبنية الاجتماعية.

يرورة علنة أو غير معلنة، صإن موضوع الأنثروبولوجية السياسية كان دائما بطريقة م
السياسية للأسباب  هذا عند جل علماء الأنثروبولوجية السلطة السياسية المحلية خاصة، و

موضوعية غالبا، ففي الدراسات الأنثروبولوجية المغاربية الأولى كان موضوع السلطة 
السياسية حاضرا و جل هذه الدراسات توصلت إلى اعتبار هذه الأخيرة التعبير الشامل 

 للديناميكية الاجتماعية.
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دأنا الدراسة الأنثروبولوجية بالتطرق إلى المورفولوجية أما في بحثنا هذا، فإنه و إن ب
الاجتماعية المحلية، فإننا لم نصل إلى الملامح الكلية و الشاملة لهذه الأخيرة، من دون 
ربطها بالجوانب الأخرى السياسية على الأخص، فلم نستطيع إقرار أي نموذج من نماذج 

هام من الحقيقة الكلية لهذه البنية الاجتماعية للتحليل، لأن تحليلنا هذا كان مبتورا من جزء 
الكلية، أي الجوانب السياسية لهذه الأخيرة، و كيف تؤثر كل واحدة في أخرى، و هذا من 
خلال التطرق إلى مختلف الإستراتيجيات التي تتحكم في امتلاك المجال السياسي المحلي 

 التعابيركلية و مختلف أنماط )السلطة السياسية( في مختلف تجلياته الشكلية و غير الش
 المستعملة للتعبير عنها.

  مارات السياسية للمجال الاجتماعي.الاستثالمبحث الأول:  –أ  -

أنثروبولوجية، فإن إنتاج الأقاليم الاجتماعية على مستوى -إنه من وجهة نظر السوسيو
( ليس باليسير خاصة في مجتمع كالمجتمع Microsociologieتشكيلة اجتماعية مصغرة )

الجزائري البالغ التعقيد، بحكم الصدمات السوسيولوجية التي عرفها المجال المحلي لوادي 
تليلات، ظهر مجال مهندس و مؤسس على معايير مختلفة، فنلاحظ أن في المقام الأول 

ة، فالتقسيم الاجتماعي هناك مسألة النوع البشري بمثابة المؤسس الأول للعلاقات الاجتماعي
أنثى(، أو بالأحرى نوع  -للعمل يمكن بناؤه بطريقة أولية على هذا الأساس )الجنس : ذكر

ي على من الإقصاء للنساء من الحقل الخارجي )المجال العمومي(، و هيمنة الجنس الذكور 
عوري و ذا بصفة جلية؛ إن هذا التقسيم أوجد شبه إجماع لا شهذا المجال بكل مكوناته و ه

غير معلن على تقاسم الأدوار الاجتماعية لكل جنس، انطلاقا من الديناميكية الثقافية في 
المقام الأول. هذا الطرح يبدو جليا من الوهلة الأولى للدراسة الأثنوغرافية ، فصياغة حوار أو 

ث  نقاشا أو التحدث  بيني كباحث أنثربولوجي ذكر و الفاعلات الاجتماعيات من جنس الإنا
في إطار إنجاز الدراسة لم يكن إلا نادرا، فلا يمكن ذلك من دون أن تكون هذه الأخيرة 

 تربطك بها علاقة عائلية أو زمالة في العمل...الخ.
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إن هذه الوضعية يمكن أن تكون عائق إبستيمولوجي كبير في الدراسات الأنثروبولوجية 
قد ساعدني عاملين أساسيين في الولوج  تي الميدانيةالميدانية في المغرب العربي، ففي دراس

مجال عمل يتيح  اقتحاميإلى هذا العالم المحافظ نوع ما في المجتمعات المغاربية من خلال 
موظف مسؤول الشؤون  4002لي الاحتكاك بسهولة بهذه الشريحة، فقد منت سنة 

ي رسميا انخراط 4002الاجتماعية ببلدية وادي تليلات، ثم بعد ذلك و ابتداء من سنة 
في عملية كمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، و هو ما أتاح لي أن أكون في وضعية مريحة 

   المسح الاثنوغرافي الميداني.

فالدراسة الاثنوغرافية الميدانية المتأنية لوضعية النساء على المستوى المحلي، لا يقدمن 
 اسي المحلي.أي مطالب سياسية و ليست لديهن أي رغبة في ولوج الحقل السي

إن هذه الخلاصة تستدعي قراءة سوسيولوجية و أنثروبولوجية معمقة للحصول على 
الدلالات الكامنة في داخلها، فهذه الظاهرة ليست قاصرة على النساء الماكثات بالبيت فقط أو 
النساء غير المتعلمات، بل هي ظاهرة عامة أدركت وجودها حتى خلال عملي كإداري في 

تى نساء الإطارات العاملات بالبلدية لا يطمحون إلى امتلاك السلطة عكس ما البلدية، فح
 (.1هو موجود عند التشكيلات الأساسية المطالبة بدور أكبر للمرأة في الحياة السياسية)

منذ الاستقلال إلى اليوم، لم يشهد المجال السياسي المحلي مشاركة المرأة بطريقة 
، 4004لمحلية، إلا مرة واحدة خلال الانتخابات المحلية لسنة رسمية في الانتخابات البلدية ا

و هذا في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، لكن هذه القائمة لم تحصل سوى على مقعدين 
التحرير  في هذه الانتخابات التي فاز بها على مستوى بلدية وادي تليلات )حزب جبهة

 أصبحت عضو في كل هذا هو أنها أصلا من هذه المرأة عاملة في سلك التعليم و الوطني(،

 
تقرير  ( إن جل التقارير حول التنمية البشرية العربية ينتقد هذه المجمعات من هذا الجانب )عدم مشاركتها في الحياة السياسية الفعلية(، خاصة1)

ياسية التي أقرها رئيس الجمهورية في دستور ؛ فأصبحت المرأة ممثلة في المجالس المحلية و الوطنية بطريقة خلال الاصلاحات الس3002عام 

 .10-00و تجسدت في قانون الانتخابات  3002
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الجنوب الوهراني )مجموعة حميان(، و هو ما يعزز الطرح و الفرضية التي تقدمت بها 
سابقا في الفصل الثالث حول مسألة علاقة الممارسات النسائية في الحقل الخارجي و 

طرح العام حول مشاركة النساء في الحقل السياسي الخارجي يؤكد الأصل الاجتماعي، هذا ال
 أنه في الأصل هو مجال ذكوري بإمتياز.

يرورة الحياة اليومية على المستوى المحلي، تخضع بطريقة فعلية كل ما هو صإن 
رئيس بلدية ترأسوا المجلس الشعبي  12سياسي إلى الرجال، ففي الجانب الرسمي من بين 

تليلات لم تكن هناك امرأة واحدة، و لو كعضو في المجلس الشعبي البلدي، إلا  البلدي لوادي
، و التي لم تدم سوى بعض الأشهر، فالمجال 4014إلى غاية  وحدة )الحالة التي ذكرناها(

الاجتماعي العمومي هو مسيطر من طرف الرجال و بطريقة شبه تامة، لكن هذا مع وجود 
تبادل و مؤقت لكل جنس لمجال الآخر، على غرار ما في بعض الأحيان اقتحام جزئي م

إن كل علاقة اجتماعية هي نتاج في المقام الأول،  "(  Goffman. Eأكده أرفينغ قوفمان )
"  الحواجز المجالية التي تفصل بينهم غالبا لتخلي الفاعلين الاجتماعيين عن بعض الحدود و

إن كان منظم أولا و قبل كل شيء على الأسس التي ذكرناها إلا أنه هو الآخر (، فــ1)
خاضع لتنظيم داخلي يعتبر كامتداد طبيعي للبنية المورفولوجية الاجتماعية المحلية، فنلاحظ 

وعة أن علاقة الصداقة مثلا تتم غالبا داخل المجموعة الاجتماعية و هذا سواء كانت مجم
ركة ـــــــــــــــ)مجموعة حميان( على أسس الإقامة المشت س تقليديةاجتماعية مؤسسة على أس

دينية، فهي تتم في المقام الأول عن طريق  )سكان قرية المهدية( أو على أسس ثقافية أو
التمثلات المشتركة للعالم المحلي، بكل ما يحمله من دلالات، ففي الحقل السياسي المحلي 

في الحياة السياسية المحلية هو السلطة  ن الرهان الأساسيالمسألة أكثر تعقيدا من ذلك لأ
 )المجلس الشعبي البلدي و الولائي خاصة( .الرسمية السياسية و الادارية

 
(1) Goffman. E : La mise en scène de la vie quotidienne les relations en public. Paris, édition de minuit, 1973 
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الاثنوغرافية الأولية للسلطة السياسية المحلية و للسياسي بصفة عامة، إن الدراسة 
تستوجب في المقام الأول الدراسة التحليلية النفسية هذا حتى لا نبقى منغلقين تحت اعتبارات 
علموية و إيديولوجية بحتة، لأن السؤال الأنثروبولوجي الكبير الذي يطرح هو: لماذا يلجأ 

ياة السياسية، و هو سؤال يطرح من طرف غالبية الأشخاص الأشخاص و يقتحمون الح
الذين التقيتهم إبان الدراسة الميدانية، إن كانوا هم يقدمون إجابة واضحة غالبا و هي غير 
خاطئة لكنها مبتورة من النسق العام الذي يجب أن توضع فيه، فالفاعلين الاجتماعيين 

 تحمونها لغرض المنفعة الشخصية.يقولون أن جل من يقتحمون الحياة السياسية يق

بالفعل و على سبيل المثال و أنا أتحدث مع أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
لوادي تليلات و هو الجهاز التنفيذي )النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي( قلت له 

 لماذا أنت في السلطة السياسية و لماذا تمارس السياسة عامة.

ف الواحد: )الكرسي حلو(، فالكرسي و السلطة السياسية له امتيزات فيقول لي بالحر  
كانت كافية لفهم ما يريد أن يقول هذه الإجابة  جية ، اجتماعية، و اقتصادية خاصة؛سيكولو 

 و ما الغرض من اقتحامه للحياة السياسية. هذا السياسي

خلال دراسة هذا الشخص كحالة من بين الحالات التي قمت بدراستها عن قرب و من 
المسار الاجتماعي و السياسي، الثقافي له تبين لي أنه كان على طول مشواره السياسي يبني 

( ، يتمثل في تبنيه لتوجه Populisteشخصيته السياسية على خطاب إيديولوجي شعبوي )
يعتمد على إلغاء المصلحة الشخصية في الحياة السياسية، لكن الممارسات السياسية لهذا 

السياسية المحلية تثبت العكس تماما،  و لجل الأشخاص الذين مروا بالمؤسساتالشخص 
من ذلك فإن المنفعة العامة ما هي إلى شعار لا يستطيع المقاومة ضد هذه الأحداث التي 

 تفرزها الممارسات السياسية الفعلية.

ها، فحقا يدة يمكن صياغتإن هذا المثال الذي قدمناه ما هو إلا مثال واحد من أمثلة عد
ثلات الأولية و الأولويات التي تحفز السياسي في المقام الأول على اقتحام هذا هذه التما
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)السلطة السياسية المحلية خاصة(، إلا أن الغرض من المثال ليس هو المثال بحد ذاته و 
لتي تحكم عملية الصيرورة إنما هو لغرض التطرق لمختلف الإستراتيجيات و التماثلات ا

يرورة الاجتماعية الكلية، فما يمكن استخلاصه من المقاربة الأولية ية و علاقاتها بالصالسياس
للسياسي محليا، أن البعد السيكولوجي النفسي )في مختلف تجلياته المادية و الجنسية...الخ( 
هو من يتحكم فيه، ولهذا الغرض يقوم السياسي بإستراتيجيات مختلفة، يستثمرها في هذا 

 الحقل.

ذا المنطلق لاحظنا أن التشكيلات و الأحزاب السياسية التي نشطت على من ه
، قامت باستغلال و 1191المستوى المحلي منذ إقرار التعددية الحزبية بعد دستور فبراير 

 استثمار المعطيات السوسيولوجية المحلية.

ية للحزب بدأ بحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالرغم من وجود إيديولوجية سياسية داخل
مبنية على أساس التقيد بالأفكار الدينية المستمدة من المرجع الديني الإسلامي الوهابي 
السلفي، إلا أن هذا الحزب قام باستثمار الديناميكية السوسيولوجية المحلية لوادي تليلات، 
كإستراتيجية للوصول إلى السلطة السياسية المحلية من خلال وضع لائحة إنتخابية خاضعة 

، 1110و الجزئية، فكانت هذه اللائحة خلال الانتخابات المحلية  ما للمعطيات التقليدية نوع
غرافيا و يتصدرها شخص يسكن مركز البلدية لوادي تليلات و ينتمي إلى عائلة رقميا و ديم

 يات )قبيلة الغرابة(التوم ة الزمالة، بعد ذلك شخصين من قريةكبيرة و هو في الأصل من قبيل
التوميات، و لكن هناك عدد قرية كذلك من عائلات كبيرة العدد معظمها يسكنون و هما 

معتبر من هذه الفئة تسكن مركز البلدية، و في المقام الثالث وضع شخص هو أصلا من 
 مجموعة حميان.

نفس الشيء انتهج مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الانتخابات المحلية 
ائمة التجمع على أساس الديناميكية المورفولوجية الاجتماعية ، أين وضعت ق1112لأكتوبر 

إطار سامي بميناء وهران( و هو قراطي، )المحلية، فوضع في صدارة اللائحة شخص تقنو 
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أصلا من بلدية زهانة، في المقام الثاني وضع شخص من مركز البلدية لكنه أصلا من دوار 
المتوسط من عائلة متوسطة الحجم العدد محليا  أهل غالي )قبيلة العزابة(، وهو أستاذ التعليم

(؛ هذا الأخير أصبح فيما بعد رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد إنسحاب الأول و عدم 1)
قبوله للرئاسة، لكن واقعيا هذه القائمة لم تنجح طريقة ديمقراطية حيث أن الفائز الحقيقي كان 

زمالة، و سبق له و أن ترأس البلدية شخصا آخر، هو ذو توجه إسلامي، أصلا من قبيلة ال
 (. 1191-1192في سنوات )

هذا النموذج اتبع كذلك من طرف التشكيلات السياسية الأخرى، ففي الانتخابات 
، كنت من المؤطرين الإداريين للعملية، تمكنت عن طريق الملاحظة 4004المحلية لأكتوبر 

كل سياسي و  ات السياسية التي استعملتتراتيجيالاثنوغرافية المباشرة، من التعرف على الاس
، فقد استعمل الحزب الناجح في الانتخابات )حزب تشكيلة سياسية للفوز بالانتخابات كل

ففي  جبهة التحرير الوطني( إستراتيجيات و أنماط مختلفة مكنته من الوصول إلى السلطة.
مقابلة أجريتها مع شخص تربطني معه علاقة جوار و هو منسق لحزب جبهة التحرير 
الوطني على مستوى البلدية )أمين قسمة(، شرح لي  هذا الشخص حول الكيفية التي وضع 

ل أنذاك، أنه وضع في المقام الأو بها المكتب الذي كان يرأسه قائمة الانتخابات المحليـــــــــــــــــــــــة 
أن يكون على رأس القائمة شخص من السكان الأصليين، محبوب من طرف الناس و له 

لقد وضعت القائمة على هذا الأساس، فوضع على رأس القائمة  (؛4مستوى تعليمي محدد)
ادية سلطة اقتص برفاس، فهو ينتمي إلى عائلة قليلة العدد نوعا ما لكن لهاعائلة شخص من 

بعد البلدية لوادي تليلات التنفيذية  المندوبية ترأسمعلم متقاعد، و  جيدة، و هو ابن الشهيد
 .1111المحلية البلدية و الولائية سنةالشعبية  و حل المجالس وقف المسار الانتخابي

 

 
للعلم هذا الشخص تربطه علاقة عائلية  وضع هذا الشخص في القائمة، من طرف عسكري متقاعد وهو واحد من الذين قاموا بصياغة القائمة،،( 1)

 مع هذا الأخير )علاقة مصاهرة(.

 بالتعبير المحلي: )المهم يكون ولد بلادي ومشي حمياني(. ( لقد قال لي الشخص و3)
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و رتبت القائمة على أساس التمثيل الجزئي الإقليمي، فكل قرية كان يمثلها شخص مع 
 الاجتماعي. -الأخذ بعين الاعتبار التمثيل المجالي

فحتى و إن كان هناك مناخ عام في الجزائر موالي لحزب جبهة التحرير الوطني إلا 
أن هذا الفوز يعكسه في المقام الأول استغلال السلطة الاقتصادية لهذا الشخص في العملية 
السياسية و كذلك استغلاله لحقل المقدس كإشهار لغرض الفوز بالانتخابات لكن الذي 

ؤل الانثروبولوجي هو فوز هذه القائمة بالانتخابات حتى في الأقاليم المحسوبة يستدعي التسا
على المجال هيمنة مجموعة حميان )قرية المهدية، مزرعة السي الهواري...الخ( رغم أن هذه 

 المجموعة لم يكن يمثلها و لا أحد في هذه القائمة.

لملاحظة بالمشاركة تبين لي أن لكن بعد انتدابي في البلدية و بعد الملاحظة المباشرة وا
الذي كان على رأس القائمة الانتخابية و أصبح فيما بعد رئيس المجلس   هذا الشخص

الشعبي البلدي تربطه علاقة جيدة جدا مع أشخاص هذه المجموعة خاصة الأعيان منهم 
 ـــــــــــــــــــص خاصة من منطلق أنه فلاح و مالك للأراضي فطبيعة النشاط و العلاقة تجعله شخـــــــ

مقرب منهم، زد على ذلك كونه كان معلم بالابتدائي بقرية المهدية )مجال ملك لمجموعة 
 (.%90حميان نسبة 

يبدو من خلال بعض الحالات التي عرضناها في هذا المقام أن عملية الاستثمار 
ي الحقبة الأخيرة السياسي للمجال الاجتماعي و تجلياته لا تختلف كثيرا عن ما كان سائدا ف

من الاستعمار الفرنسي سيطرة المركز على الهامش و هذا من خلال ديمقراطية سياسية 
مورفولوجية الاجتماعية المحلية للحفاظ على النظام التمثيليه شكيلة أين يكون شبه استغلال 

 (.1) و الأمر السياسي المحلي

 
 (1 ) CF à Vain .J.C : L’Algérie politique : Histoire et Société…op.cit. 
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من خلال عرضنا لوثائق الأرشيف البلدي للحقبة الاستعمارية الفرنسية و هي لجلسة 
(، يتضح لنا هذا جليا ففي Membre de la Municipalitéالمداولات و أعضاء البلدية )

المقام الأول هناك رئيس البلدية و هو فرنسي الأصل مالك كبير للأراضي إلى غاية 
الأعضاء العرب الأهالي الذين كان كل واحد منهم يمثل دورا و بعض الأهالي التقنوقراطيين 

 )أنظر الملحق( و ملاك الأراضي.
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 .(1أماكن و أوقات السياسي )المبحث الثاني:  –ب  -

بريتشارد في كتاب النظم السياسية الإفريقية، على غرار معظم  لقد أكد إدوارد إيفنس
( البريطانيون، أن السياسي structuro-fonctionnalisteالوظيفية ) -رواد النظرية البنوية

هو الضامن الوحيد للبنية الاجتماعية الكلية، فهذه الوظيفة الاندماجية للسياسي، تظهر في 
( من خلال Etat Moderneق الدولة الحـــــديثة )المجتمعات المنظمة سياسيا عن طري

الأجهزة الإدارية المتخصصة الضامنة للأمر و الطاعة الاجتماعية، فالنظام الاجتماعي 
 ي هو مضمون عن طريق التوازن الجزئي الذي هو نتاج علاقة التضاد الكلي.لالمحلي و الك

عد انتقادات كبيرة، خاصة بعد الوظيفي لقي فيما ب -لكن هذا النمط من التحليل البنيوي
لسياسي، الذي يقسم ة لالعاميدانية أين انتقدت هذه المقاربة الأعمال الأنثروبولوجية الم

المجتمعات البشرية إلى مجتمعات جزئية و مجتمعات بالدولة، إن في غالب الأحيان تجمع 
و المعارضة بين هذه المجتمعات بين التنظيم المنظم من خلال السلطة المركزية و التضاد 

( كما Etat segmentation(، فأنتجت دولة جزئية )opposition lignagèreالأجزاء )
 .بوية مع السلطة المركزية( أين ينصهر مصطلح الأ Southall. A)سوتهال سماها 

( على المجتمع Leach.E :1954فبعد الدراسة الميدانية التي قام بها إيدموند ليش )
( في أراضي برمانيا العليا، أين توصل إلى أن المسار السياسي المحلي، Kachinالكشاني )

(، حيث أكد  Hiérarchieالتراتبي ) هو نظام متأرجح بين الديمقراطية وبين النموذج السلمي
بل  يفكر فيه بمعزل على الأحداث الاجتماعية الأخرى ، و أن السياسي لا يمكن أن يدرس ،

هو ما كان كذلك مع الأنثروبولوجي  و ة الاجتماعية الكليةة الدينامكيربامن خلال المق
 (.Gluckman .M :1963)ماكس قلوكمانالبريطاني 

 ن ــــــــــــــــــــــإن كان التيار الديناميكي، أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السياسي، م     

 
(1) CF : Abélés .M : Le lieu du politique. Bruxelles, Société d’ethnographie, 1983.  
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   هي التعبير الوحيد على هذا السياسي.لاجتماعية، فإن السلطة السياسية خلال ديناميكية ا

 " إن السلطة السياسية ملازمة لكل مجتمع و السلطة السياسية قد عرف جورج بالندييهل
تحد  عيوبه الخاصة  وتحميه من  هي تحث على احترام القواعد التي يقوم عليها المجتمع و

 بأنها).....(، سوف نعرف السلطة  المجموعات بداخله من أثار المنافسة بين الأفراد و
 (1). ناجمة ، بالنسبة إلى كل مجتمع من ضرورة مكافحة كل قصور يعرضه للفوضى "

بحكم  ياسية المحلية،في السلطة الس كنت فاعلا تليلات يادفعلى المستوى المحلي بو     
فكنت أصنع الحدث السياسي من خلال أنني أشارك في إعداد أنني كنت قياديا في الحزب، 

قوائم الحزب للاستحقاقات الانتخابية المحلية خاصة المجلس الشعبي البلدي لوادي تليلات، 
و كذلك بسبب عضويتي بالمجلس الشعبي الولائي لثلاثة عهدات انتخابية و مشاركتي 

. هذه الوضعية الميدانية أدت بي أن أكون في وضعية رة المجالس المحليةاليومية في صيرو 
إبستيمولوجية و منهجية صعبة ،تتخلص خاصة في إشكالية أخلاقيات البحث الإثنوغرافي، 
هذا زيادة على بعض المشاكل التي تلقيتها في إطار عملي الهادف إلى معرفة المسار 

 . (4) فصولها سية المحلية في مختلف صفوفها والحقيقي الذي تسير عليه الظاهرة السيا

الغير الرسمية،  و في الأماكن الرسمية  ة الإثنوغرافية الميدانيةإن من خلال هذه الدراس    
ى من الدراسة للوهلة الأول ،للنظام السياسي المحلي الملامح الكبرى عرف علىمكنتنا من الت

المجتمع  )الدولة( و المجتمع السياسيل خلا أنه مؤسس فقط في الجوانب الرسمية من يظهر
ما للممارسات  ،بعد هذه الدراسة المتأنية تبين لنا ن وـكـ(، لالمنظمات والجمعيات المدني )

 الأحيان حاسمة. ضي بعالتي تكون ف ويه لىـــفاظ عـــالغير رسمية من دور في الح

 
24سابق. ص  يا السياسية ... مرجع( بالوندييه جورج : الأنثروبولوج1)   
 ( إن أهم مراحل الخلل التي تعرضت لها هذه الدراسة الإثنوغرافية، هي بمناسبة نشر أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الشعبي البلدي، من حزب4) 

يذكرني فيه على أنني عالم  مقال حول الحي الذي أقطن فيه، وناطقة بالفرنسية  وهو مراسل جريدة جبهة التحرير الوطني )حزب الأغلبية(    
  اجتماع و أنتقد عملية التسيير التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي)أنظر الملحق(.



 الفصل السادس : بنية السياسي المحلي
 

164 
 

إن كان قد عرف مسار متقدم لإنشاء الدولة خاصة  وفالمجال المحلي لوادي تليلات    
موذج بعد الاستعمار الفرنسي، الذي قام بتأسيس مجتمع محكوم من طرف دولة على الن

لكن هذا التنظيم السياسي الذي تم زرعه، هل تمكن من التأقلم مع  ،الغربي الفرنسي
 (1)المعطيات الأنثروبولوجية المحلية؟

الدولة على أنها نموذج للنظام السياسي الذي هو نتاج تلاقح  ثلاثة  نادال لقد عرف   
م متخصص الذي عوامل: وجود سياسة مؤسسة على أساس السيادة الإقليمية ،جهاز حك

 يتحكم في العنف الشرعي ، وجود مجموعة من المسؤولين يختلف بفضل تكوينه، توظيفه و
 أن ،من هذا التعريف نتجنست .(2)جهاز المراقبة السياسيةل احتكاره مقامه على بقية السكان و
 إدارة متخصصة.  -العنف الشرعي -السيادة : هناك ثلاثة ركائز للدولة

لكن يبقى  إن هذا التعريف يمكن اعتباره كإطار جيد للمقاربة الأنثروبولوجية المحلية،    
أي من  ،جب أن ينظر إلى الدولة من الأسفل( يAbélés. M :1990كما قال مارك أبيلس)

فعلى مستوى ميدان البحث فإن  خلال المعطيات السوسيولوجية الميدانية المحلية الأصلية،
 الهيأتللدولة من طرف الفاعلين الاجتماعيين على أنها  يلوجي الأولالإدراك السوسيو 

منية، ففي غياب أي عقد اجتماعي محلي تبقى مسألة أنثروبولوجية الأ السياسية و الإدارية و
(  Le consentement)ــتراضي ـــراسة متأنية ، تتمثل في مسألة المحلية هامة تستوجب د

 نامبيكوارا في البرازيل وع ـــــــــــــــفي دراسته لمجتم  وشستر  يفيصاغها لأول مرة كلود لالتي 
فالقبول محليا يعني أن  .اروياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب لقبيلة دراستهأعاد صياغتها موريس قودلييه في 

بل هو نتاج لما  السياسي ليس نابع فقط من خلال ممارسات المؤسسة في هياكل رسمية ،
 ،اسيـــــــــــــــــــــــــــليلعب دور سي كيلة الاجتماعيةيمكن أن يكون تكليف إجتماعي لشخص من التش

 
(1) CF à Birnbaum. P & Badie. B : Les deux Etats. Paris, Fayard, 1982. 
(2) Nadel .S .F: Byzance noire. Paris, edition Francois Maspéro, 1971.titre Original en anglais : A Black 
Byzantuim, London, Oxford University Press 1942. 
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( على العكس Chefferie) بذلك يكون بمثابة مالك لسلطة سياسية تقليدية غير مؤسسة
 على القدرة و الإكراه. المبينة النماذج العصرية الحديثة )الغربية خاصة( 

على مستوى التشكيلة الاجتماعية المحلية  ، يتجلىلمحليمستوى االعلى  السياسيف    
نلاحظ أن بعض المجموعات الاجتماعية المحلية   ،ن خلال سواء الإقامة أو الإنتسابم

تقصي العمل  المؤسس للسياسي و للصراع من أجل السلطة من خلال إدارة الشؤون 
ي الشكلي، حيث أن السياسي هذا بإقصاء السياس السياسية اليومية داخل المجموعة و
أين تصبح عملية  ؛فقط كخزان إنتخابي للفوز بالسلطةالمؤسس يلجأ على هذه المجموعات 

 السياسية عبارة عن مفاوضات غير شكلية تكرس هذا النمط التقليدي. الصيرورة

 الانتخاباتفمناسبة طرح تؤكده المعطيات الميدانية التي جمعتها خلال الدراسة ، الهذا    
بينما  ، وحينلأحد المترش الانتخابيةكنت من المؤطرين للحملة  4012أفريل  41الرئاسية لـ

، حول الإستراتجيات بلدية البريةتخب بهو أصلا من دارية وأنا أتناقش مع أحد الإطارات الإ
دوار  هو و البريةبلدية بع لإقليم التي يجب إتباعها للفوز بالإنتخابات في أحد الدواوير التا

   (1)الحاج الطيب و له قلت ؟ فنياوم: خدايمية، قال لي السي بلحمياني حميحوض الد
فليس  وادي تليلات ،بو تجارتك  مركز رانـــإذهب أنت تسكن في وه هو لــقال لي: " لقد قال

هذا النمط من الإستراتجية  لك الحق في تسيير شؤون المجموعة"، لقد قال لي أنه إستعمل
 .حة مع هذا الزعيم التقليديناج ت في العديد من المرات و كان

سياسية خارج المجموعة ال الآراءإن هذه الإستراتجية لا تدع مجال للفرد للتعبير عن    
 كذلك و ،على طبقة عمر معينة )كبار السن( ، فهو مظلوم داخل مجموعة متركزةالاجتماعية

  
ر هذه ( لقد قدم لي المخبريين المحلين العارفين بالحياة اليومية لهذه المجموعة ، أن هذا الشخص هو الزعيم التقليدي لها، فكل شيء يمس تسيي1)  

الاجتماعية و تقديمه للسلع للمجموعة إمتهانه للتجارة بالهيمنة الاقتصادية  فهو يتحكم في المجموعة من خلالالمجموعة هو من إختصاصه ،

 ، الهيمنة السياسية من خلال العلاقات المحسوبية و الزبونية التي تربطه مع العديد منبالتراضي من خلال مبدأ دفع الثمن حتى نهاية الشهر

 المسؤولين المحايين و الوطنيين، في الادارة خاصة.
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 ة )الشرفاء(،على إيديولوجية محلية مبنية على إستثمار الإنتماء القبلي و منطق الشروفي
 . سيد الشيخالحاج الطيب هم أصلا من لبيض  فكلا من بلحمياني حمياني و

الممارسات  فمجموعة السكان الأصليين هي الأخرى مؤسسة على هذا النمط من   
، ات إلى إعطاء توكيل شكلي للسياسي، فغالبا ما تلجأ هذه المجموعالسياسية و التعبيرية

الغير  المجموعة الاجتماعية لتمثيلها في الأماكن الرسمية و الذي يجب أن يكون ينتمي إلى
بينما كنت أتحدث مع منسق قسمة حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى بلدية  و ،رسمية

أخذت في وادي تليلات حول الإستراتيجية التي وضعت بها القائمة الانتخابية للحزب أنها 
أي العائلات الكبرى على مستوى المحلي يجب أن تكون  " العائلي"  غيرعين الاعتبار المت

 .قائمة الحزب للانتخابات المحليةالمزارع على مستوى  ممثلة، كما يجب أن تمثل الدواوير و

هذا المعطى  استعملتالسياسي،  الانفتاحن الأحزاب السياسية في عهد لقد لاحظنا أ    
لية، لكنها غالبا ما باءت بالفشل ، فالكثير من السوسيولوجي في إستراتيجياتها الانتخابية المح

هذه التشكيلات السياسية وضعت في قائمتها شخص يلقب ببلهواري لاستمالة الناخبين من 
 إلا أنها لم تنتج في الانتخابات حتى داخل المجموعة نفسها، و ،العائلة الكبيرة العدد محليا

 حزبـــــــاعتماد استراتيجيات داخلية لل من خلال( 1)هو ما كان كذلك في عهد الحزب الواحد 
ففي وقت سابق كان هذا التنظيم الأوحد الذي كان  ،تقصي المعطيات السوسيولوجية المحلية

حزب شخص من عائلة فكان المهيمن على ال ، آنذاك -الدولة  -يمثل ما يسمى بالحزب
، كان الأخرىصغيرة الحجم بالمقارنة مع العائلات هم مجموعة عائلية  ( وطبال )الطبابلة
طير الحزب على مستوى قرية أبت، فقام يسكن مركز البلدة )وادي تليلات( هذا الشخص

مع شبه إقصاء لمجموعة السكان الآخرين ، ات من طرف أشخاص من هذه العائلةالتومي
 أدى ،تنافس قة عداء والغالي، الذين كانوا تقريبا تربطهم علاأهل ،خاصة الذين أصلهم من 

(1) Harbi. M : Le FLN mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962). Paris, édition jeune 
Afrique, 1980.  
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هذا النمط من الإستراتيجية إلى شبه إقصاء للمجموعات المحلية لهذا الحزب أدت على فشله 
 في وقت سابق.

لتنظيم الممارسات ليست حصرا فقط على الأحزاب السياسية، فحتى في اإن هذه 
إعادة إنتاج المجموعة  هذه الممارسات المكرسة للإنتاج و ،الإداري للدولة هي موجودة
قام بتوظيف  معينةلعام للبلدية من عائلة بينما كان الأمين ا الاجتماعية العائلية، فمثلا و

رة، مصلحة البريد و الدائ ،البلدية ،)المحلية المحلية داريةالإ أبناء عائلته في مختلف الهياكل
إن  لكن هذا الشخص و عائلة معينة؛ولة محليا مرادفة ل..إلخ(، أين أصبحت الدالمواصلات.

كان أصلا من دوار أهل الغالي )التوميات(، إلا أنه كان إستراتيجيا ضد سكان هذا الجزء 
لوجية بهذه القرية، هذه المقاربة تستدعي الدراسة السيكو  الإقليمي في عرقلته لبرامج التنمية

المؤدية إلى هذا النوع  نفسيةة للوصول إلى الدوافع النثروبولوجية المعمقة لهذه الشخصيلاا
إلا أنها تدل على نوع من النسبية البنيوية للسياسي في علاقاته الاجتماعية  ات؛من السلوك

 العامة.

م للبلدية سابقا( بمثابة المالك الفعلي للسلطة السياسية هذا الشخص )الأمين العا إن
 الوطني للمؤسسة، إلا أن جاء رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي إلى التجمع

. للعلم 4001، و قام بإحالته على التقاعد سنة (1112-4004العهدة النتخابيةالديمقراطي )
فإن هذا الشخص هو من نفس مجموعة الشخص الأول و تربطه علاقة قرابة مع الثــــاني، و 
بذلك في مرحلة التحقيق الإثنوغرافي يقول لي أحد الأشخاص و هو أصلا من قبيلة الغرابة 

تليلات ماذا فعلتم لها؟( إن هذا  يبلدية واد سنة و أنتم تحكمون في 20)أنتم الغرابة منذ 
 الطرح أدهشني و لم أستطع الرد عليه.

فهل صحيح وحدهم الأشخاص الذين هم أصلا من هذه المجموعة التقليدية هم من  
حكموا البلدية )السلطة المحلية( أو أن هذا الشخص له قراءة قاصرة للأحداث التي مرت بها 

 البلدية. 
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الدراسة الفعلية للأشخاص المنتخبين و المعنيين الذين مروا على تسيير البلدية، مكنتنا 
من التحقق أن المسار التاريخي المؤسساتي البلدي كان تقرببا متساوي، فالأشخاص الزمالة 

(، بينما الغرابة 1191-1192سيطروا على البلدية في السنوات الأولى من بعد الاستقلال )
( ، حيث أنه ممكن جدا أن هذا 4014-1111) تسيير البلدية للفترة الممتدة ن علىيسيطرو 

الشخص يصيغ هيمنة، التلولية أو قبيلة الغرابة على الحياة السياسية المحلية من منطلق 
 سنة. 40وجود الأمين العام للبلدية لفترة تزيد عن 

لسلطة السياسية إن هذا الطرح السوسيولوجي يجرنا إلى التطرق للأماكن الفعلية ل
المحلية المؤسسة داخل الدولة؟ فمن هو المالك للسلطة السياسية المحلية، هل هي السلطات 

من الهيآت الإدارية )الإدارة، البلدية، الولاية و  أرمدهالمركزية الممثلة محليا من خلال 
 البلدي؟المحلية الممثلة خاصة في المجلس الشعبي  تها...الخ( أو أن السلطةمختلف مديريا

فيظهر   (1) (Pouvoir diffuseأنثروبولوجيا، فإن السلطة السياسية المحلية هي مشتتة )
 صيرورةلنا من خلال الدراسة الإثنواغرافية أنه مؤسسة بطريقة عصرية حديثة، أين يوجد 

المجال  ـــيرالتي يســــــــــــــــــالأنماط  بيروقراطية عصرية، لكن خلال الدراسة المتأنية للعمليات و
المحلي للسلطة يظهر لك أنه ليس ملك لأحد، فكلهم يحكمون و لكن لا أحد يحكم في 
النهاية، فالسلطة مشتتة بين الإداريين المنتخبين و الممثلين للسلطات المركزية )الوالي و 
  رئيس الدائرة( فالممارسات الأنثروبولوجية السياسية المركزية تلغي كل التشريعات المؤطرة
لهذه الأخيرة )قانون البلدية، قانون الولاية، قانون الإنتخابات(، فنلاحظ أن رئيس المجلس 
الشعبي البلدي لا يستطيع أن يفعل شيء من دون موافقة الوالي و رئيس الدائرة، و نفس 
الشيء مع الهياكل الإدارية الأخرى كمصالح الضرائب، فالرئيس الفعلي للبلدية هو الوالي، و 

 هو إداري معين من طرف السلطة المركزية.الذي 

 إن هذا التنظيم المبني على تعدد أماكن السلطة و السلطة المضادة هو فعال للتســــــــــــــــــــــــــــيير  
(1) Balandier. G : Le détour, Pouvoir et Modernité. Paris, édition Fayard, 1986.  
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د المحلي لأي طرف، لكنه هو مكرس من جهة أخرى المحلي، خاصة للحد من الاستبدا
 لتشتت السلطة و تقهقر عملية الديمقراطية التمثيلية.

فلاحظنا على مستوى بلدية وادي تليلات، كيف ينسج رئيس المجلس علاقات داخل 
المجلس، لتمرير المداولات التي تكون في بعض الأحيان عن طريق ممارسات غير شكلية، 

يان منافية للقانون و للتنظيم المعمول به؛ نفس يستعمل مع رئيس تكون في بعض الأح
 السلطة السياسية المحلية.  صيرورةالدائرة و مع الجهات الأخرى المشاركة في 

في المقام الأول بالجانب المؤسساتي، لكنها  مشتتةفالسلطة السياسية المحلية هي 
( محليا Le sacré، فالمقدس )لاجتماعية يرة و البنية افي المقام الثاني بين هذه الأخ مشتتة

المتمثل خاصة في رجل الدين )الإمام( يلعب في بعض الأحيان دورا محوريا و جوهريا في 
سياسية المحلية، فـــكما قال مرسل موس في تحليله للوظائف -نسج الرابطة السوسيو

الرد على  الاجتماعية للمقدس: "أنه عندما يصبح المجتمع قلقا و عندما لا يستطيع
 الوضعيات الغير عادية، يتردد يبحث و ينتظر، فإنه يعود إلى المقدس".

دورا هاما في السير المؤسساتي للسلطة  ليا يلعب المقدس خاصة رجل الدينبالفعل فمح
السياسية، فهو كنمط إيديولوجي محلي للوصول إلى السلطة أو لفظ النزاعات السياسية 

 المحلية، لكن كذلك كوسيلة ضغط من طرف المالكين لها لاستغلالها لأغراض شخصية.

عليا مرشح كيف نجح ف 1112فكما قلنا سابقا في تحليل الانتخابات المحلية ل: أكتوبر 
 الوطني ( في الفوز بالانتخابات ضد قائمة التجمعUDL) الليبراليحزب الاتحاد الديمقراطي 

الديمقراطي، فهذا الشخص نجح في الانتخابات ليس من منطلق أنه كان رئيس المجلس 
الشعبي البلدي سابقا، أو أنه ينتمي إلى قبيلة كبيرة العدد محليا )قبيلة الزمالة(، بل من 

 ق اعتماده على إستراتيجية انتخابية مبنية على استغلال حقل المقدس هو و عائلته.منطل

لقد استنتجنا من خلال متابعتنا الميدانية لصلاة الجمعة، التي كان يقدمها أحد الأئمة 
ف كان هذا الإمام يستثمر الحقل على مستوى مركز البلدة بمسجد كبير و مؤثر محليا، كي



 الفصل السادس : بنية السياسي المحلي
 

170 
 

 4012ي الحياة السياسية المحلية، ففي إحدى صلوات شهر جويلية )إمام مسجد( ف الديني
خصص درسا كاملا لصلاة الجمعة لانتقاد رئيس المجلس الشعبي البلدي، أنا كباحث 
إثنوغرافي قمت بالخطوات الأولى للتعرف على الدوافع التي أدت به إلى هذا السلوك، 

مستوى البلدية، وهو بحاجة إلى توصلت إلى نتيجة أن هذا الشخص يمتلك قطعة أرض على 
( و لم يقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في permis de construireرخصة بناء )

 منحها له، فقام بمحاولة لتحريض المصلين ضد البلدية و رئيسها.

إن هذا الشخص استعمل كذلك كوسيط في الأزمة التي نشبت بين رئيس المجلس 
العام للبلدية، حيث أقام هذا الإمام مأدبة عشاء و عزم كل  الشعبي البلدي السابق و الأمين

من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للبلدية  ليقوم الصلح، لكن هذه المحاولة 
 باءت بالفشل أمام إصرار رئيس المجلس الشعبي البلدي على تغييره.

غير  خير متأرجح ويتضح لنا من تحليل أماكن و أوقات السياسي محليا، أن هذا الأ
السياسية الرسمية، لكن  المؤسسات الإدارية و مستقر، فتارة يظهر منسق داخل الهياكل و

من طرف  المضبوطةتارة يظهر في الأوقات و الأماكن غير الرسمية و هي الأوقات 
 لحظات الإدراك السوسيولوجي الغير الرسمي كما سماها كليفورد قارتز.

نتخابات قل السياسي المحلي يتضح جليا في الاعلى الح إن هيمنة التيار الديني
 الإسلامي، أين فاز حزب جيل الجديد الذي كان الحزب الممثل للتيار 4014المحلية لسنة 

لحزب جبهة التحرير  1، بمقابل 11من أصل  2بأغلبية المقاعد البلدية لوادي تليلات 
ع إلى تشبيب هذا الحزب للقائمة هذا الفوز راج الديمقراطي؛للتجمع الوطني  4الوطني، 

سنة(، و لكن خاصة بسبب التدين الظاهر لأعضاء هذه  20بمعدل عمر  جديد)حزب جيل 
لصالحهم؟ و  آنذاك الإداريالقائمة و هو ما رجح الكفة، و لكن خاصة بفعل تدخل الجهاز 

عة نفسها ، فقد كانت المجمو  4012هو ما كان كذالك في الانتخابات المحلية لأكتوبر سنة 
(، لكن تدخل جهات أخرى هو 4014)المجموعة التي فازت برئاسة البلدية سنة  الأقوىهي 
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للتجمع  4مقابل  11مقاعد من أصل  10ما أدى إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 
 لحركة مجتمع السلم.  4و  الديمقراطيالوطني 

قوي محليا، من حيث الجذب الانتخابي  الإسلامييمكن اعتبار التيار الديني  باختصار
لأنها  الإدارةو كذالك من خلال القوة الاقتصادية المالية، و لكن الأقوى فوق هذا و ذاك هو 

 تنظيم الانتخابات؟  لالتي أعطت للقضاء  الأخيرة الإصلاحات، رغم الانتخاباتهي من تنظم 

 .المواطنة السياسية المحلية أنثروبولوجيا المبحث الثالث: –ج  -

إن المنظور الأنثروبولوجي للمواطنة السياسية، يتلخص حسب عالم الاجتماع الفرنسي 
( و الفردانية holisme( من خلال جدلية الجماعوية )Leca. J :1991جون لوكا )

(L’individualisme( فالجمعاوية حسب تعريف لويس ديمون )Dumont. L :1983 )
هي إيديولوجية تقيم الكلية الاجتماعية و تهمل الفرد الإنسان، عكس الفردانية و هي 
إيديولوجية تقيم الفرد و تثمنه و تهمل الكلية الاجتماعية، الأولى من الخصائص المجتمعات 
التقليدية أما الثانية هي من خصائص المجتمعات العصرية الحديثة المؤسسة على نمط 

سياسية من خلال هذا -ة، بدورنا سنحاول الاقتراب و تحليل البنية السوسيوالمواطنة السياسي
 المعطى.

لقد وصلنا إلى شبه استنتاج عام حول طبيعة المورفولوجية الاجتماعية و حول طبيعة 
السياسية المحلية، فإنه ما يمكن استخلاصه ككلية اجتماعية خاضعة  الصيرورةالسياسي و 

و غير ثابت و متأرجح بين النمطين الذين سبقا و أن ذكرناهم،  لنظام ديناميكي غير مستقر
أين تحصل عملية تمازج للشكلين من خلال عملية التفاوض و النقاش السوسيولوجي المحلي 

 بين النموذجين من خلال الممارسات داخل المجتمع المدني و المجتمع السياسي.

عتباره طرفا و شريكا أساسيا في الواضح في التنظيم الجمعوي بوادي تليلات، و هذا با
سياسية المحلية، فهو يسعى في المقام الأول إلى ترسيخ -نسج و تأسيس الرابطة السوسيو

ديمقراطية شكلية، من خلال إنتاج و إعادة إنتاج نموذجي للعلاقة بين التنظيم القاعدي 
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لى إقامة مواطنة التقليدي القائم على الممارسات العرفية و المستوى الأفقي الذي يصبوا إ
 سياسية محلية.

من هنا نتقدم بافتراض على أن المواطنة السياسية تكرس من خلال نموذج مسح 
المجموعات الاجتماعية التقليدية، و ظهور علاقات اجتماعية و سياسية مبنية بالأخص على 

ينتمي و ظهور مسار للفرد المجرد من الانتماء إلى المجموعات التقليدية، إلى فرد ينتسب و 
يبني هويته على أساس جمعوي تلغي الأسس التقليدية للانتماء، فتصبح الجمعية وسيط في 
النظام السياسي الديمقراطي الشكلي، و هذا كوسيلة للتعبير والتوسط بين الأفراد و السلطات 

 السياسية المحلية.

لور بها الرابط إن هذا يجرنا على التساؤل الأنثروبولوجي حول الكيفية التي ينشأ و يتب
الجمعوي و كيف يساهم في نسج بروز رهان المواطنة، من خلال تمثيله للفرد ليشارك في 

 صيرورة السلطة السياسية المحلية؟

هذا النموذج من التحليل يستلزم بالضرورة الرجوع للدراسة الوصفية التحليلية لمسار 
عيات المحلية، إن في المقام خلق هذه الأخيرة، فمن خلال تتبعنا لمسار تكوين بعض الجم

الأول هذه الجمعيات ليست كليا ذاتية بالمقارنة مع الحقل السياسي المحلي )الدولة كإدارة و 
الأحزاب السياسية خاصة(، فهذه أصلا منذ خلق الفكرة إلى غاية وصولها إلى الممارسات 

و سياسي معين،  الشكلية، هي مؤسسة على أساس الانتماء إلى تيار إيديولوجي الرسمية و
لقد تتبعت مسار تكوين إحدى الجمعيات المحلية الهامة على مستوى إقليم البلدية، أخص 
بالذكر الجمعية المحلية للبيئة و حماية المحيط، حيث كنت من بين الأعضاء فيها، فعملية 

جاءت كسند للنجاح المحقق من طرف مجموعة  1112تأسيسها في شهر مارس من سنة 
، في صراعهم لغرض امتلاك تسيير مكتب حزب جبهة التحرير الوطني، فبعد من الأعضاء

من خلال انتماء  الجواري لمجموعة التي كانت تربطهم، خاصة العاملالفوز قامت هذه ا
أغلبهم إلى قرية التوميات، بالقيام بتأسيس هذه الجمعية لغرض تمثيل الفلاحين و الدفاع عن 
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ي المحلي، إلا أن الممارسات الفعلية و الغير رسمية كانت مصالحهم و حماية الموروث البيئ
تأسس منها كأداة تابعة للسلطة السياسية من خلال مشاركتها الصورية في تمثيل شريحة 

( حيث لا تمثل بحق المجتمع المدني المحلي للشريحة Association satelliteتابعة )
 خاصة.

تماعيين المحليين للعمل الجمعوي على إن عملية الإدراك السوسيولوجي للفاعلين الاج
أنه في المقام الأول امتداد للعمل السياسي و للسلطة السياسية المحلية بالدرجة الأولى، 
فالممارسين له ينعتون في غالب الأحيان على أنهم )جماعة السياسة(، و ليس باعتبارهم 

 كممثلين وسطاء للمجتمع المدني في علاقته بالسياسي.

( لا تؤسس إلا من Dechesne.S :1994واطنة السياسية حسب ديشن )فمسألة الم
خلال ارتباط الفرد بالمشاركة السياسية، في عملية بناء السلطة بالأخص، فعرض بذلك 
المواطن بأنه: "عضو معترف به، و فعليا نشط في جماعة سياسية معرفة بإقليم و التي 

 (1ئها" )تعرف درجة دنيا من تقاسم السلطة بين جميع أعضا

 

 

 

 

 
 

 
 

(1) Dechesne. S : Citoyenneté a la française, Thèse de doctorat. Paris, Fayard, 1994.  
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سياسية -تعتبر المجالس الشعبية المنتخبة واحدة من أهم الظواهر و التنظيمات السوسيو     
للمجتمعات البشرية المعاصرة ، فهي بمثابة الإطار الحداثي الذي تتمأسس فيه السلطة 

ففي الجزائر ظهر إلى الوجود هذا التنظيم تقريبا إبتداء من  ؛على المستوى المحلي السياسية
المراحل الأولى للحقبة الإستعمارية الفرنسية التي أدخلت مفهوم المؤسسات السياسية المحلية 

مين السياسيين البلدية و ( و هو متواجد إلى حد الأن من خلال التنظي1على غرار البلدية)
لولاية تنقسم تنظيميا و قانونيا إلى قسمين : المجلس الشعبي الولائي و هو هيئة , فاالولاية

لة و سلطة أما البلدية فالمجلس الشعبي البلدي هو هيئة مداو  ؛لمداولة و الوالي كهيئة تنفيذيةا
 .ين في الجماعات المحلية بالجزائرو هما الهيئتين الأساسيت ،تنفيذية في نفس الوقت

هناك  مستوى البناء السوسيولوجي و الأنثربولوجي لهذه المجالس المنتخبة لكن على       
عدة أسئلة تطرح بإلحاح سواء من طرف العامة المتتبعين للشأن السياسي أو من طرف 

 و من أهمها :  الدارسين الإجتماعيين و السياسيين المتخصصين في المسألة

السيكولوجية ، الثقافية ،  ما هي الخصائص الشخصية الأساسية الإجتماعية، - 
 المجلس الشعبي الولائي؟ قتصادية؟ لمنتخبيالسياسية ، الإ

هل فعلا هذه المؤسسات هي المالكة الفعلية للسلطة السياسية المحلية أو أنها في  -
 صراع و تنافس مع أطراف أخرى حول السيطرة على هذه السلطة ؟

تهدف بأي حال من الأحوال إلى تقديم  إن محاولة الإجابة على هذه التساؤلات لا     
 إنما محاولة لتقديم بعض الاستنتاجات و الملاحظات شاملة للظاهرة  راسة سوسيولوجيةد

وات تجربة قضيته سن 10استخلصتها خلال مساري البحثي حول الموضوع لمدة  التي
 .كعضو بالمجلس الشعبي الولائي لوهران

 

 
(1)  Vatin. J.C : L’Algérie politique : Histoire et société…op cit. 
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فبالأساس هذا النص هو تقديم نتائج أبحاث لأستاذ باحث في علم الإجتماع السياسي        
لكن بالأخص هو عبارة عن شهادات واقعية و ميدانية شخصية لي كمنتخب بالمجلس 

بالأساس إثنوغرافية فالدراسة هي  ؛و كفاعل سياسي 7002 ران مند سنة الشعبي الولائي لوه
 اعتمدت على الملاحظة بالمشاركة كمنهج و تقنية أساسية و ميدان بحث هو ولاية وهران.

بي مجلس شع 72بلدية ) 72تتكون ولاية وهران من  ،على مستوى التنظيم الإداري 
يختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولائي  ،بلدي( و مجلس شعبي ولائي واحد

(. أما فيما يخص الصلاحيات و السلطات المخولة للمجلسين 1كان الولاية )حسب عدد س
فإن المجلس الشعبي الولائي هو في  ،لولائي و المجلس الشعبي البلدي()المجلس الشعبي ا

عل مستوى الولاية و   ( و الوالي هو ممثل الحكومة2الأساس هيئة إقتراح و مداولة للولاية )
( , أما المجلس الشعبي البلدي هو 3الأمر بالصرف)  و هو كذلكالمالك للسلطة التنفيذية 

و رئيس البلدية هو الأمر بالصرف و ممثلها أمام الجهات   هيئة مداولة و هيئة تنفيذية
  المختلفة بما فيها القضائية.

كان يتكون  7017-7002فالمجلس الشعبي الولائي لوهران للفترة الإنتخابية ما بـــين      
 و كنت فيه عضوا عن حزب جبهة التحرير الوطني كمقرر للجنة الإقتصاد  ضوع 11من 

  .ضو عن حزب جبهة التحرير الوطنيأما رئاسة المجلس كانت لع ،و المالية

)العهدة الحالية( فالمجلس الشعبي الولائي  7012-7017 أما العهدة الإنتخابية الحالية      
 النــحو التالي: عضو مكونة على 11لوهران فهو يتكون من 

 
 .2102, , دار بلقيس للنشرالجزائر العاصمة ،( إرجع إلى قانون البلدية و الولاية مولود ديدان )تحت اشراف( : قانون البلدية و الولاية1)

 يتعلق بالبلدية. 2100يونيو ستة  22. الموافق ل 0342رجب عام  21مؤرخ في  01-00قانون البلدية: قانون  -أ 

 (.2102فيفري  22مؤرخة في  02يتعلق بالولاية)ج ر   2102فيري  20مؤرخ في  10-02الولاية : قانون قانون  -ب 

  ( نفس المرجع.2)

     (  نفس المرجع.4)
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 عضو. 72: ـــــــــزب جبهة التحرير الوطنيحـ

 عضو. 12: حزب التجمع الوطني الديموقراطي

 ــــــــاء.أعضـ 00حـــــــــــــــــزب العمـــــــال : 

 أعضــاء.  00 حزب حركة الشبيبة الديموقراطية :

, هو إطار في الديمقراطيفرئاسة المجلس عادت إلى عضو عن التجمع الوطني    
( يؤكد على أن 1, رغم أن قانون الولاية و قانون الانتخابات )ميسونطراك و ناشط إعلا

, لكن في الفائزة بأكبر عدد من المقاعدمة القائ  رئاسة المجلس الشعبي الولائي تكون من
و إن كرست النتائج الرسمية المعلن عنها   7017نوفمبر  70حالة الانتخابات المحلية ليوم 

عد و هو ما يعطيه إلزامية قانونية لرئاسة ـــمق 72فوز قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ب 
ج الرسمية للانتخابات أرسلت تعليمة المجلس الشعبي الولائي إلا أنه مباشرة بعد صدور النتائ

و لكن هذه التعليمة الشهيرة ألغت  ،محتوى قانون الولاية و البلدية من وزارة الداخلية تشرح
تقريبا العمل بقانون البلدية و الولاية و قانون الإنتخابات. فبعد صدور هذه التعليمة و في يوم 

ب الثلاثة الأخرى المشكلة ارئيس المجلس الشعبي الولائي تكتلت الأحز  إنتخاب 
حزب حركة الشبيبة الديمقراطية و حزب العمال( التي  ،للمجلس)التجمع الوطني الديمقراطي

 ،ضد مرشح حزب جبهة التحرير الوطني  مقعد ،11مقعد من أصل  11تمثل مجتمعة بينها 
تكتلت  متصدر القائمة  التحرير الوطني مرشحها الذي كان فبعد أن قدمت قائمة حزب جبهة

الأحزاب الأخرى الثلاثة السالفة الذكر و صوتت ضد مرشح حزب جبهة التحرير الوطني , 
 .دـــــــــــــــــــــــصوت ض 11صوت لصالح المرشح و  72و كانت النتائج 

ففي نفس اليوم نظم الدور الثاني من التصويت و قدمت الأحزاب الثلاثة متصدر قائمة 
 ذلك زكيــــــــــــــــــــــــــــو ب، صوت ضد 72صوت مقابل  11فاز ب  ي والتجمع الوطني الديمقراط

 

 المرجع السابق : قانون الولاية. ( 0)
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 أنه كرئيس للمجلس الشعبي الولائي رغم أن قانون الولاية و قانون الإنتخابات يؤكد على 
(. 1لها الحق في ترؤس المجلس) بالمئة و أكثر 11صلت على نسبة فقط القائمة التي تح

على القانون و لكن خاصة دوس على مبدأ أساسي في التنظيم الديمقراطي   فهي بذلك دوس
ألا و هو السيادة الشعبية المكرس دستوريا و مفهوم الديمقراطية التمثيلية بحكم أن على الأقل 

كانت له تداعيات على  فهذا ؛مة الفائزة بأكبر عدد من المقاعدعلى المستوى الرسمي القائ
 .الولائي بصفةس الشعبي لالمج

ا من خلال الإلمام إن فهم و معرفة طبيعة هذه المجالس المنتخبة يمر حتم     
 ،الإقتصادية للمنتخب طبيعةال ،الأصل و البيئة الاجتماعية خاصة  بطبيعة أعضاءه,

المستوى التعليمي و الثقافي باختصار الأبعاد الشخصية تلعب دورا مهما في فهم هذه 
 المجالس.

 12هم نساء و الباقي من 10عضو يشكلون المجلس فإن  11نلاحظ أنه من أصل     
أما المستوى التعليمي  ،سنة 10مر المنتخبين فهو تقريبا أما متوسط ع ،عضو هم رجال

أما على المستوى البناء  ،لمنتخبين لهم مستوى تعليمي جامعيف انص فنلاحظ أنه تقريبا 
       الإقتصادي لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي فلهم مستوى متوسط.

نلاحظ أنه و بغض النظر عن الخصائص الأساسية لطبيعة المنتخبين التي يمكن   
هار الجوانب ظهو إ اسفالأس ،السن و المستوى الثقافي عليها بسهولة كالجنس و  التحصل

الخفية و العميقة لمنتخبي المجلس التي تكون في الأساس هي المحرك الأساسي له بدأ من 
فنلاحظ أنه في الأحزاب الأربعة المشكلة  ،وضع القوائم الانتخابية إلى نهاية العهدة الانتخابية

لانتماء إلى نفس لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي كان تقريبا مبدأ الصداقة أو القرابة أو ا
 ياسيةـــــــــــمع تدخل جهات إدارية س ،الانتخابية الجهة كانت المعيار الأساسي في وضع القوائم

 

 يتعلق بنظام الانتخابات. 2102يناير سنة  02الموافق ل  0344صفر عام  01مؤرخ في  14-02( القانون العضوي رقم 0)
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ية و علاقات مصالح قوية في إقحام بعض الأشخاص كانت تربطهم علاقات شخص محلية
 (. 1تم فيما بعد مكافأته برئاسة المجلس ) ،مراكز متقدمة في قائمة حزب معينفي اقتصادية 

على الأقل من الأوائل في القائمة  اثناننلاحظ نفس الشيء مع حزب أخر فنلاحظ أنه 
فيما بعد في منصبي  اقترحواأين  أصلا من منطقة القبائلولى و هم رتبوا في المراتب الأ

فبعد التحقيق الميداني تبين لي أنها عضوين قياديين  ،ائب الرئيس التي ظفر بهما الحزبن
في حزبهما )أعضاء اللجنة المركزية( و هم مسنودين من طرف مسؤول التنظيم للحزب في 

عضوين من المكتب هم أصلا من ( نفس الشيء في حزب أخر نلاحظ أنه 7ذلك الوقت.)
( في الحزب و في 1)ض( و هم تربطهم علاقة عصبية قويةالجنوب الوهراني )ولاية البي

، فقد اك اليومي للمجلس الشعبي الولائيو هو ما تجلى و بصفة جلية في الحر  ،المجلس
( كما سماها عالم  ...إلخقليديةالمجموعة الت ،الهامشية )للجهة الو لاءاتنا أن لاحظ

الوضعية  ساتـــــــــــــهي أقوى من الأطر و المؤس ( 2الأثروبولوجيا الأمريكي كليفورد قارتز )
 فهناك لحظات  الإتجاه الإديولوجي ... إلخ(. ، البرنامج السياسي،الجمعية ،)الحزب السياسي

 
 ( نفس المرجع السابق.1)

 .7017نوفمبر  70ذي تلى الانتخابات المحلية ليوم منه المثيرة للجدل السياسي ال 00المادة 

تشرح فيه مركزية صدرت ، لكن تعليمة المجلس الشعبي البلدي أو المادة تنص على أن القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة هي التي تفوز برئاسة
و السيادة الشعبية، بحكم أننا شاهدا فوز قوائم حازت على مقعد واحد بالمجلس الشعبي  محتوى قانون الانتخابات أسست لمفهوم منافي للديموقراطية

 عضو. 11مقابل قائمة أخرى فازت بستة مقاعد من مجلس يتكون من بال  البلدي لبلدية سيدي بن يبقى مثلا

(2) Cf à Hachemaoui. M : clientélisme et patronage dans L’Algérie contemporaine. Paris, édition, Karthala ;   
IRMAM .2013.   

  (3) Benhounet. Y : L’Algérie des tribus. Le fait tribal dans le haut sud ouest contemporain…op cit. 

 ( حول الموضوع إرجع إلى كل من :2)

 مرجع سابق. -…دمةمق -إبن خلدون ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد : العبر و ديوان المبتدأ و الخبر  -

 .مرجع سابق ...يالإسلامالجابري محمد عابد : العصبية و الدولة : معالم نظرية خلدونية في التاريخ  -

Geertz. C: Savoir local, savoir global. Paris, édition Puf, 1996. (Titre original: The local knowledge) "Basic 
Book" 1983.  
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النصفي لأعضاء و لعلى أهمها عملية التجديد  ، أوقات خاصة يتجلى فيها السياسي و
أين تظهر للعيان هذه الإنتماءت الهامشية و تصبح تقريبا هي القاعدة و  ،مجلس الأمة

لكن الأساس بالنسبة  ي( هي الاستثناء؛المؤسسات الرسمية )الحزب السياسالانتماء إلى 
و منتخبيه هو مدى تمثيله للساكنة المحلية و التكفل بإنشغالتها  للمجلس الشعبي الولائي

القرار السياسي  اتخاذفي اليومية و ما طبيعة و ما درجة تمثيل هذه المؤسسة و منتخبيها 
( أو 2فمن خلال تحليلنا لمضمون التدخلات للمنتخبين خاصة أثناء الدورات ) ؟(1) يالمحل
ة ما كانت بصفة يومية عضاء مكتب المجلس التي عادالمواطنين من طرف أ استقبالأثناء 

فتبين لنا أن معظم التدخلات التي تقدم إلى والي الولاية و الجهاز التنفيذي هي  ،و متواصلة
و الفئوي الذي ينتمي إليه المنتخبين. فمثلا نائب لرئيس المجلس  الاجتماعيمرتبطة بالمجال 

كبرى و يقيم بالجهة الشرقية للولاية )بلدية الشعبي الولائي هو إطار في مؤسسة عمومية 
دخلاته و حديثه في الأوقات الغير الرسمية كان تأرزيو( حيث أنه من خلال تحليلنا لمحتوى 

له و بذلك سكان هذه المنطقة  انتخابيكوعاء  اعتبارهاخاصة حول هذه المنطقة من خلال 
فنلاحظ أنه  الآخرينجل الأعضاء نفس الشيء مع  ؛ة للولاية هي بمثابة الأولوية لهالشرقي
دورات و كذا أثناء رفع الانشغالات إلى ــــــــــخاص فيما يخص المداخلات أثناء ال ارتباطهناك 

 ،الحيز السكني و الفئوي بصفة خاصةالجهاز التنفيذي للولاية يغلب عليه التمثيل المجالي و 
، السلطة السياسية إنتاج أو إعادةلكن على العكس نلاحظ أنه خلال الأوقات الهامة لإنتاج 

اه عالم فإن المنطق الحاكم هو المنطق المبني على مفهوم التضامن الميكانيكي كما سم
فنلاحظ أن هذه  ،عبر عنها ابن خلدون ماـــأو بمهفوم العصبية ك الإجتماع إميل دوركهايم

 ن ـــــــــــــــــــــــتراع مفيها الاقالأمة التي يكون  الأوقات على غرار عمليات التجديد النصفي لمجلس

 
(1) cf : Hachemaoui, M : La représentation politique en Algérie entre médiation clientélaire et prédation 

(1997-2002). Revue Française de sciences politiques. Vol 53- N 1 février 2003 ; p 35-71. 

تدون و توثق فيها كل المداخلات في الدورات سواء من طرف المنتخبين أو الاداريين. للعلم فإن قانون  من خلال محاضر تقدم( إن هذه الدورات 2)

 ديسمبر(. -سبتمبر   –جوان  –دورات للمجلس الشعبي الولائي في السنة )أشهر : مارس  3الولاية يؤكد على إلزامية تنظيم 
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السطح هذه الرابطات العصبية و تصبح تقريبا هي تظهر إلى  ،المنتخبين المحليينطرف 
 المهيكلة الأساسية لهذه العملية و ليس الانتماء إلى الحقول الرسمية )الحزب السياسي(.

إن كان هناك ميل إلى التأكيد على تمثيل المنتخبين للمجال المكاني الذي ينتمون   
ى تمثيل المجال السكني لولاية إليه ، إلا أنه هناك معطى سوسيولوجي أخر ألا و هو ما مد

إن ما يمكن أن استنتاجه من خلال ؛ في المجلس 72بلدياتها  و 0وهران من خلال دوائرها 
أنه لا يوجد تمثيل سوسيولوجي فعلي للمجال  ،ات أعضاء المجلس الشعبي الولائيتحليل بيان

فهذا التفاوت نلاحظه من خلال غياب لبعض  ،للتقسيم السياسي الإداري المحليالسكني أو 
زيادة على هيمنة مركز  ،ثيل داخل المجلس الشعبي الولائيالبلديات بصورة تامة عن التم

هم من مركز  11من أصل  12المدينة بالمقارنة مع الأطراف أو الهوامش فنلاحظ أن 
ف الأحياء المشكلة لمختل تمثيلو المدينة حيث أنه حتى داخل هذا الحيز ليس هناك تناغم 

هذا زيادة على التفاوت بين البنية الديموغرافية و البنية التمثيلية للمجلس و هو ما  ،للمدينة
 ينعكس سلبا على رفع انشغالات الساكنة المحلية للهيئات التنفيذية للولاية أو المركزية.

المجلس  فإن كان هناك خلل وظيفي في عملية التمثيل للساكنة المحلية داخل هيئة 
فإنه هناك إشكال سياسي أخر هو  ي عادة ما توصف بالبرلمان المحليالشعبي الولائي الت

، ة مع السلطات التي يملكها الواليمسألة صلاحيات و سلطات هذه الهيئة خاصة بالمقارن
 حكومة على مستوى الولاية كما ينص على ذلك قانون الولاية.للــــــــبصفته ممثل 

لمنتخبي المجلس الشعبي  ه في الأبعاد السيكولوجيةن أن نستنتجإن أهم شيء يمك
في     (leadership des groupes)  ونات كــئي هو ضعف إلى حد ما في هذه المالولا

بلورة روح القيادة للمجموعات و هو ما يمكن أن نرجعه بصفة خاصة إلى النظام الإنتخابي 
و لغياب ملحوظ لمفهوم  ،ن طرف الأحزاباختيار المرشحين مو النظام الحزبي و كيفية 
و لكن راجع بصفة أساسية إلى طبيعة السلطة السياسية الرسمية  ،الثقافة السياسية للمنتخبين

 .ة الحكم على المستوى المحليأو بالأحرى منظوم
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الانتخابية  الجدول يوضح الخصائص الأساسية للمجلس الشعبي الولائي لوهران للغهدة
 )مكتب المجلس( 2102-2102

 

 
 المنصب و

 التشكيلة السياسية

المستوى التعليمي و  السن و الجنس

 الثقافي

الوظعية  وظيفته سابقا

الاقتصادية و 

 المالية

 جيد إطار بسونطراك ماجستير علم الاجتماع تلمسان - سنة 01-ذ RNDرئيس

 جيد والي سابق سياسية ليسانس علوم معسكر -سنة 50 -ذ FLN نائب رئيس

 جيد محامية ليسانس علوم قانونية غيليزان -سنة  51-أنثى  FL ٍ   نائب رئيس

 جيد مقاول ثانوي قسنطينة -سنة 30 -ذ  RNDنائب رئيس

 متوسط موظف تقني سامي تيزيوزو -سنة 30 -ذ PTنائب رئيس

 متوسط بالميناء اطار ليسانس علوم قانونية تيزيوزو -سنة 01 -ذ PTنائب رئيس

 متوسط إطار سونطراك متوسط البيض -سنة 51 -ذ MJDنائب رئيس

 متوسط أستاذ جامعي ماجستير علم الاجتماع وهران -سنة 41 -ذ FLNرئيس لجنة 

 متوسط تاجرة ثانوي تلمسان -سنة 30 -أنثى FLN لجنةرئيس 

 متوسط اطار متوسط سيق -سنة 51 -ذ RNDرئيس لجنة

 متوسط مقاول ليسانس  تموشنت –ةسن 31-ذ RNDرئيس لجنة

 متوسط اطار متوسط تلمسان -سنة  51-ذ RNDرئيس لجنة

 متوسط أستاذ ثانوي ليسانس معسكر -سنة 30 -ذ PTرئيس لجنة

 متوسط أستاذ ثانوي ليسانس اقتصاد بشار -سنة  01 -ذ PTرئيس لجنة

 متوسط فلاح متوسط البيض -سنة  30 -ذ MJDرئيس لجنة

 متوسط اطار متوسط غيليزان -سنة 30 -أنثى MJDرئيس لجنة
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ون إن جل النظريات في علم الاجتماع السياسي و الأنثربولوجيا السياسية بدأ من ابن خلد   
علاقة تفاعلية بين تؤكد و إلى حد كبير وجود ارتباط و  ،وصولا إلى النظريات المعاصرة

عامة و اقتصادية للمجتمعات و الأشخاص و الحياة السياسية بصفة  –الأطر السوسيو
، فلاحظنا وجود علاقة هو ما توصلنا إليه في بحثنا هذا و ،السلطة السياسية بصفة أدق

قوية جدا بين البنية الاقتصادية للمنتخبين المحليين على مستوى المجالس الشعبية المحلية 
لي فنلاحظ أن المجتمع المح ؛ي لوهران بصفة خاصةالشعبي الولائبصفة عامة و المجلس 

و الإهتمام المتزايد بالسياسة و الحياة السياسية و إشكالية  الوهراني هو مسيس فوق العادة
البلدية و الولاية( الوصول إلى السلطة السياسية الرسمية )خاصة الجماعات المحلية 

و هو  اقتصادية للأشخاص(  ة اجتماعية واقتصادية )البحث عن ترقي –لأغراض سوسيو
و هو ما يظهر جليا في عملية التجديد  هم في صيرورة الجماعات المحليةالمحرك الأ

 .ةالنصفي لأعضاء مجلس الأم

لمجلس الشعبي الولائي و ا  إن أهم شيء في فهم الجماعات المحلية و مجالسها المنتخبة   
ي هذه المؤسسات السياسية ة فهو إشكالية الصلاحيات و السلطات الفعلي ،في حالتنا

فأهم شيء يمكن أن نستنتجه هو غياب ثقافة المؤسسات السياسية مع تغلب واضح  ؛المحلية
على   رئيس الدائرة كممثل للوالي ،ين بالمقارنة مع المنتخب المحليالمع  للسياسي الاداري

ى الولاية. فبغض مستوى البلدية و الوالي بالمقارنة بالمجلس الشعبي الولائي على المستو 
فهناك على مستوى  ،التنظيمي لسير الجماعات المحليةالقانوني و  الإطارالنظر عن 

أين  ،المعينين و المنتخبين الإداريينالممارسة تشتت كبير للسلطة السياسية خاصة بين 
الشعبية مسألة شكلية أكثر من  الإرادةكتعبير عن السيادة و   يصبح وجود المجلس المنتخبة

و هو ما أدى إلى هيمنة السلطات  سياسية من طرف السلطات المركزيةأن تكون قناعة 
 المركزية بالمقارنة مع سلطات المنتخبين المحليين.
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في مساهمتنا هذه حول هذا الموضوع المهم جدا  استنتجتاهاإن من أهم النتائج التي 
سات أكاديمية معمقة حول السياسي هو إلزامية القيام بدرا في الحقل المعرفي الاجتماعي و

باعتباره كفعل اجتماعي شامل و بذلك دراسته من خلال مجموعات متعددة  ،الموضوع
حول ظاهرة المجالس  إليهاالتخصصات. أما على مستوى النتائج المتواضعة المتوصل 

أنه السلطة السياسية المحلية  المنتخبة المحلية و بعدها السوسيولوجي و الانثروبولوجي هو
هي مشتتة بين  على مستوى الجماعات المحلية )المجالس الشعبية البلدية و الولايات(

مزمنة حول الصلاحيات بين كل  بالدرجة الأولى و هناك أزمة محلية الإداريالمنتخب و 
في و يتجلى دوره خاصة  ولائي هو هيئة مداولة بصفة خاصة فالمجلس الشعبي ال ؛جهة

حيث أنه لا يمكن أن نتحدث عن المجلس الشعبي الولائي  ،المداولة حول ميزانية الولاية
إنما كهيئة رمزية أكثر  بتصريف أمورها السياسية اليوميةكهيئة ممثلة للساكنة المحلية و تقوم 

يتجلى و يتعزز هذا في التركيبة السياسية و  ،ون ممارسة فعلية للسلطة المحليةمن أن تك
صية للمجالس الشعبية الولائية )المجلس الشعبي الولائي لوهران نموذجا( , فنلاحظ أنه الشخ

 الأصلعلى المستوى التركيبة الاجتماعية و الثقافية للمنتخبين هي هجينة من حيث 
( هم أصلا ليس من الساكنة 1/2الاجتماعي للمنتخبين فنلاحظ أنه نسبة كبيرة جدا )تقريبا 

ما يؤثر سلبا على التناغم و التنسيق داخل هذه المجالس و التوحد  الأصلية لوهران و هو
صفا واحد لتمثيل سكان الولاية. أما فيما يخص التمثيل المجالي الجيد للساكنة المحلية داخل 

فنلاحظ أنه ليس هناك تمثيل جيد و  ،72لائي لوهران من خلال بلديتها المجلس الشعبي الو 
ران المركز على جل أعضاء , فنلاحظ أن هناك هيمنة لبلدية وهللولاية  72متوازن للبلديات 

ر على عضو هم من وهران مركز و هو ما يؤث 11عضو فهناك  11فمن جل  ،المجلس
من سكان  % 00ما منطقي بحكم أن  نوع رغم أنه تمثيل ،الأخرى 71تمثيل البلديات 

الولاية يقيمون بهذه البلدية. أما فيما يخص تمثيل الجنسين داخل المجلس فنلاحظ أن نسبة 
بالمئة من المنتخبين بالمجلس هم من النساء و هو راجع بصفة خاصة إلى نظام  11

على الـمستوى التعليمي فنلاحظ  أما ؛طة التي تضمنها قانون الانتخاباتأو الكو  المحاصصة 
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رة بحكم أن نسبة كبي ،هو فوق المتوسط و قريب من الجيدوى الثقافي و التعليمي أن المست
–طى هو مسألة علاقة البعد السوسيولكن يبقى أهم مع من المنتخبين لهم مستوى جامعي

اقتصادي للمنتخبين بالمواقف السياسية و الاستقلالية المعنوية في اتخاذ المواقف و القرارات 
 ذه المؤسسات السياسية المحلية.السياسية على مستوى ه

و بداية لدراسة موضوع في  انطلاقةأخيرا و ليس أخرا نود من هذه الدراسة أن تكون 
طلق غاية الأهمية بالنسبة لحقل علم الاجتماع السياسي و الانثروبولوجيا السياسية من من

 التفاعلية.من خلال جدلية المحلي و الشامل و علاقتهم  ،الدراسة الميدانية المقارنة
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 خاتمة
العامة، أقول الاستنتاجات و ليس خلاصة  الاستنتاجاتأخيرا و ليس آخر، وصلنا إلى 

نحن نريد من هذه الأخيرة أن  للدراسة، و خلاصة في بحث اجتماعي هي غلقعامة، فكل 
 تكون الخطوة الأولى في مسيرة على الأرجح أنها طويلة. 

، هي المتعلقة بالجوانب المنهجية و استنتجنهامن الاستنتاجات الأولية الهامة التي 
، التي يكون فيها الباحث نوعا ما ةالإبستيمولوجية خاصة، فأسطورة الملاحظة بالمشارك

نموذج العلوم غرار على  ييخضع المجتمعات البشرية إلى منطق التجريب موضوعي يدرس و
هي إلا حلم و  الدقيقة، عن طريق الاقتحام و الاندماج الخيالي في ميدان بحث غريب، ما

 لن يتحقق في الدراسات الأنثروبولوجية. 

إن كان هناك من منهج للملاحظة يستوجب الوقوف عليه، هو المنهج المرتكز على 
هو يمارس عمله الميداني داخل مجتمع البحث، من خلال استغلال  ملاحظة الاثنوغرافي و

 . علي لبنتها الأولى، و التي وضع المنهج التفاالشروط الاجتماعية لهذه التجربة

فالمحلي في هذه الظروف، هو وحده القادر على إعطاء نوع من مشروعية العملية 
للخطاب الأثنروبولوجي، هذا الأخير يجب أن يدرك على أنه ليس فقط مجال جغرافي 

جتماعي االظاهرة الاجتماعية  بكل للدراسة بل المكان السوسيولوجي الذي ينتج فيه العالم الا
 .ته بل كذلك العينة النموذجية التي يتفاعل فيها الشامل و المحليتناقضا

تاريخي لتكوين التشكيلة الاجتماعية المحلية، بنية أو  -لقد خلف المسار السوسيو
 النقاش الأنثروبولوجي بين البناءات بالأحرى بنى اجتماعية تعتبر كمجال للتفاوض و

فإن كان التاريخ الاجتماعي المحلي منظما على التاريخية و الممارسات الاجتماعية اليومية، 
أسس مورفولوجية تقليدية تتمثل خاصة في مصطلح القبيلة أو العرش...الخ، فإن المعطيات 

 المورفولوجية الحالية لا تخضع بالضرورة لنفس النسق من التحليل.
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إن مصطلح القبيلة محليا ما هي إلا كلمة دالة كنعت و كصفة للأشخاص و 
أنثروبولوجي كبير في -، من دون أن يكون لها مدلول سوسيوااطار هوية  اتالمجموع

 في ممارسة الحياة اليومية.  السياسية و الاقتصادية عملية نسج العلاقات الاجتماعية و

فالمورفولوجية الاجتماعية بوادي تليلات تؤسس من خلال منطق ديناميكي متعدد، فهي 
ثقافي -لمعيارية المنتجة من خلال الموروث السوسيومتأرجحة بين الضوابط الاجتماعية ا

المحلي و الممارسات الفردانية الحديثة التي تعتبر كتعبير على التحولات التي عرفها المشهد 
 الاجتماعي المحلي. 

فكنتيجة للصدمات السوسيولوجية المحلية، ظهر إلى الوجود مجال اجتماعي منظم 
منطق بناء التحالفات و التصادمات  لمسكون وحاليا من خلال منطق تنظيم المجال ا

الاجتماعية، فنلاحظ أن المجموعات الأصلية االتلولية  تهيكل من خلال الأنماط السكنية و 
المجالية و كذلك عن طريق استثمار الأقدمية في امتلاك المجال المسكون، أما المجموعات 

ت متعددة لإنتاج و إعادة إنتاج الدخيلة امجموعة حميان خاصة  فهي تلجأ إلى إستراتيجيا
الرابطة الاجتماعية المحلية للمجموعة، لكن الحجر الأساس في إنتاج هذه الأخيرة داخل هذه 
المجموعة هو المعطي المادي، من خلال عملية التكافل الاقتصادي بين الأشخاص في 

ابطتها مختلف اللحظات و المناسبات، على العكس من ذلك تأسس المجموعات الأصيلة ر 
الاجتماعية من خلال التنقيب عن الروابط الرمزية و البحث عن القواسم الاجتماعية 

 المشتركة.

في ظل كل هذه المعطيات تبقى عملية إنتاج خريطة سوسيولوجية للمجموعات 
ذه الظروف لا يمكن أن توضع الاجتماعية محليا أمرا صعبا بل مستحيلا، فالمجموعة في ه

 مضبوطة، فهي لا تنتج إلا من خلال الرجوع إلى الخيال البشري.ة حدودية بوثيق

كنتيجة عامة للهيكلة للبنية المورفولوجية المحلية، يبقى وحده مصطلح الجزئية قادر 
على وضع الأسس و الدعائم الأنثروبولوجية لتحليلها، فإن كان إيفنس بريتشارد قد خلص في 
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ان، إلى أن هذا الأخير منظم على هذا الأساس، تحليله الجزئي للمجتمع النويري في السود
النظام المحلي، مؤسس عن طريق التضاد التكاملي بين المجموعات  أين يصبح الأمر و

 ليس من طرف الدولة أو السياسي. الاجتماعية و

فالمجال المحلي لوادي تليلات ليس هو بالمجال النويري، لكن هذا النموذج قابل 
روبولوجي من خلال المعطيات الميدانية الاثنوغرافية اليومية، للنقاش و التمحيص الأنث

فنستنتج من هذه الأخيرة أن مصطلح الجزئية لا يتأسس من خلال المجموعة الاجتماعية 
ثقافية المحلية الناتجة عن -الإثنية في الغالب، لكن من خلال المعطيات الجوارية و السوسيو

تماعيين، و التي تتبلور في نسج علاقاتهم الاجتماعية الإدراكات السوسيولوجية للفاعلين الاج
 و تعابيرهم اليومية، أنتجت محليا دولة جزئية.

الثقافية أوجدت بنية اجتماعية غير  هذه المعطيات الأنثروبولوجية الاجتماعية و
 ، أين تصبح عملية خلق نوع Structure sociale anti-démocratiqueديمقراطية ا

سي في هذه الظروف ضربا من ضروب الخيال، أدت هي الأخرى إلى خلق من الذاتية للسيا
ما صاحبها من سوء تقدير و تدنيس للسلطة السياسية المحلية  أزمة تمثيل سياسية محلية و

 الوضعية، أدت إلى تشتيتها بين المجالات الرسمية و الغير رسمية.

ي كنفها السياسي، سياسية الصعبة التي يدور ف-لقد صاحبت هذه الظروف السوسيو
أزمة بروز و كيفية تنظيم و تعبير للمجتمع المدني محليا، فتارة يؤسس من خلال جمعيات و 

للفرد أو المجموعات الاجتماعية، و تارة  مد بصلة بالعمق التمثيليلجان أحياء غالبا لا ت
أخرى من خلال الرجوع إلى الموروث الاجتماعي التقليدي للتعبير عنه، ساهمت هذه 
الظروف بصفة كبيرة في عرقلة بروز الفردانية السوسيولوجية و بالتالي بروز المواطنة 

 السياسية المحلية.

هذه المعطيات مجتمعة أدت إلى تقويض التجربة الدولاتية الحديث التي أدخلها 
الاستعمار الفرنسي، لمؤسسة السياسي في الأحزاب السياسية و الهياكل الادارية في اطار 
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الأجهزة الأمنية للمجتمع. و بالتالي فصل العمل السياسي على الديناميكية مراقبة 
الاجتماعية، فالدولة الحديثة المزروعة في الجسم الاجتماعي الجزائري التي هي غريبة عنه 
تقوم ببعض الممارسات التي من خلالها تقوم برفض هذا الجسم و تقوم بالعودة إلى 

 الممارسات المندثرة.

الأساســــــي و الجوهري هو جدية التحليل الخلدوني إلى الأن، فالمجال إن الشيىء 
الاجتماعي المحلي هو منظم على أساس العصبية بالدرجة الأولى، أكثر من تحليله 
بنظريات أخرى االانقسامية خاصة  و الملك أو السلطة السياسية هو خاضع لمنطق 

 لهذه السلطة هو الرفاه أو السلطة المالية. العصبية من القمة إلى القاعدة، و الهدف الأسمى
  .المالفسلطان الذي لا سلطان فوقه هو 

بذلك فالانثروبولوجيا السياسية المغاربية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معطى 
الانثروبولوجية النقدية و المالية بعين الاعتبار، أكثر من المعطيات المورفولوجية أو الرمزية 

  .الأخرى في دراستها

هنا تنتهي حدود الدراسة التي قمنا بها، فوحدها الدراسات الأنثروبولوجية المقارنة 
سياسية، من خلال جدلية المحلي و -المرتكزة على قراءة الأحداث و المعطيات السوسيو

 الشمال قادرة على توسيع الخطاب إلى المجتمع الجزائري و المغاربي عامة؟
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 باللغة العربية قائمة المراجع 
ابننخ دونن أخو زبننأ د نن  مبنن  احنن : خ بننخ  : نن  ن اننس    ابننخ دونن أخ اح ننن م بداننسا احربنن  أ   ننأاخ اح بانن ز أ احدبنن  ا ننس  . 1

 .1691احر ا أاحرج  أ احب ب  أ  خ مسص ه   خ ذأي احنوطسخ الأدب و ب  أتو  ا  احداساو 

 .1611دو أخو زبأ د   مب  اح : خ بخ  :  ن  ق  ة احرلا ة ابخ دو أخو ب  أت  ا  أ  دابة احهلالو  ابخ. 2

ابننخ دونن أخو زبننأ د نن  مبنن  احنن : خ بننخ  : نن ن احار  ننت بننسبخ دونن أخ أ  :واننو ه بننس أ  نن  س. مس  ننو ب صننأحو أ مونن  . 3
  .1691أا حن  و :أا  و  :   بخ اسأ ت احطنجي. احقسه ة ن حجنة احا ح ت أ احا ج ة 

و  ؤننة الأب:نس  احر ب نة وب  أتو إ أا   نر  ن الإنا  ا و اح ر فةو احنوطةو الإن سءو نقوو إحم احر ب ة د سل ابأ   ا. 4
1613. 

  دند  وب ن أتاحجسب ي  :   مسبن ن فدن  إبنخ دون أخن احرصنب ة أ اح أحنةن  رنسح  ند  نة دو أن نة فني احانس    الإننلا يو . 9
 .2111و 6احأ: ة احر ب ةو احطبرة انست    

الأهننس بننخ مننأ ة اح نندا ي ن طوننأو نننر  احنننرأ . فنني زدبننس  أهنن اخ أ احجدا نن  أ إنننبسن س أ ف ننننس إحننم زأادنن  احقنن خ احاسننن  . 9
 .1661والإنلا يأه اخو  ا  احغ ا  و -2أ احجدء  1احجدء  -م  . ا:ق   اح داأ   :ي بأمد د

احد نننسني  : ننن  بنننخ  أننننتن  ح نننل اح: ننن اخ أ زنننن ي احننننه اخ فننني زدبنننس     ننننة أهننن اخو ا:ق ننن  أ اقننن    اح ننن   اح هننن ي . 7
  .2113 ح ر فة اح أح ة حون   أ احاأد  و ا  ا واحجدا  احبأمب حيو 

 .1619 ن أ ات   دد الإن سء احر بيو  وب  أت وجأ ج ن الأنث أبأحأج س احن سن ة بسلان   و. 1

. بأ   نننة  : نننة ن اح أحنننة أ احننننوطة أ اح جا ننن  ن   اننننة فننني احثسبنننت أ اح ا:نننأل فننني ملا نننة اح أحنننة بسحقبس نننل فننني اح غننن ا. 6
 .1661و و  ا  احطو رةب  أت

الأ:ن  احننباي أ مبن  احوط نت بخ نسح  ح و س أ آدن أخ ن الأنث بأحأج نس أ احانس    ن :سحنة اح غن ا احر بني و ا ج ةنمبن   . 11
 .1611 ا  اأبقننسل و وننننننننننننننننننن ا  احب  سءاحننننن واحفو 

 .1679و  ا  احطو رةو و ب  أت2رة إ:نسخ  :   اح:نخو ط ن  رج  مو  الإجا سو. ا ج ة أ   اج   ندخ   ا ل .11

 .11ت(و ج -و ) أتن  ا  صس ب   و ج19 د   بخ  ندأ ن حنسخ احر او  ج سل اح  خ زبأ احف ل  :   بخ. 12

 ا  اح: اثة حوطبسمة  وب  أتجغوأل مب  احقس   ن الإ دسح ست احاس  د ة ن في مو  الاجا سو احن سني من  ابخ دو أخو . 13
  .1612(و  و3أ احن   أ احاأد   )ش    (و احطبرة احثسحثة )
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انأنيو احن ا  احاأننن ة و 9جأح سخ  س ل زن   و ن اس    اف  ق س اح ن سح ة. ار  نا  : ن   داحني أ احب ن   بنخ ننلا ة. ط . 14
 .1613حون  و 

مبنن  احقننس   اح  نن في احجدا نن ين بهجننة احنننسد . فنني زدبننس  احنن ادو خ ا:ننت ألا ننة الإنننبسن  خ بننأه اخ  ننخ الأمنن اا دبننني . 19
 .2117احطبرة الأأحم   ا  احأميواحجدا   مس  . ا:ق   أ اق     :   بخ مب  احد   و 

 .1661و  ا  اح ر فة احجس ر ةو و احقسه ةن  س أي مو  الإجا سو ه    :   مسطت. 19
 .2112ننة   نس   12اح أاف  ل  1433صف  مس   11 ؤ خ في  13-12     الانادسبست سنأخ . 17
    ا  بوقن ي حون نن  واحجدا ن  احرسصن ة( ن  نسنأخ احبو  نة أ احألا ننة   إ ن ات نسنأخ احبو  نة أ احألا نة  أحنأ    نن اخ )ا:نت . 11

2112 . 
    ارو  بسحبو  ة. 2111 أن أ ناة  22. اح أاف  ل 1432 جا مس   21 ؤ خ في  11-11 سنأخ احبو  ةن  سنأخ  -
 (.2112ف ف ي  26 ؤ دة في  12 ارو  بسحألا ة)ج     2112ف  ي  21 ؤ خ في  17-12 سنأخ احألا ة ن  سنأخ  -

 ننسدي أ بنن  ن الا اصننس  أ اح جا نن  ن الا اصننس  أ الأند ننة الاجا سم ننة أ احقننأي اح دوفننست. )احننن س ة(و ا ج ننة  : نن  . 16
 .2119اأد       أ و و و احطبرة الاأحم و  وب  أتاحا ديو اح ند ة احر ب ة حوا ج ةو 

 .2116  ابخ احن   و اح جا   في اح غ ا احر بيو ب  أتو  ا  نصأ     أ ة ن احقب وة أ احنوطة أ. 21

 .1674 س دي دس ل أ إنقود ف     ك ن اح س دن ة أ احجدا   و ا ج ة جأ ج ط اب  يو ب  أت  ا  احطو رة و . 21

 ا  احأ:ننن ة  وب ننن أتأااننأ ب  ي جنننأخ ن اح ود ننة أ احندبنننة احن سننن ة فننني اح غننن او ا ج ننة  سجننن  نر ننة أ مبنننأ  مط ننةو . 22
 .1612و و 1حون  و ط 

 أحني  واقنم  ) و أهن اخن زي  نناقبل حننث أبأحأج نس فني احجدا ن  )ا:نت إ ن ات(د  جة مس ل أ فأدي   ر أت أنذ   . 23
 .2111و CRASC(  ن أ ات 1666نأف ب   24 -23 – 22و ز س  ألا ة ز  ا  ا    أخ ند  ب
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 باللغة العربية)الدوريات و المجلات( قائمة المراجع 

 
احاصننأ  الانقنننس ي حو جا نن  احقنن أي ب نن سل اح غنن ا    لا:دننست :ننأل زم ننسل    ننأخ جننس أي أ  اف نن  زأن ننس  : نن  ن . 1

 .1667و 14و احننة 12هس ت   جوة ز لو احر   
 .1611و نأف ب  3و احر   1بسندأخ بأل ن احاجدء أ احا ااا في اح جا   احق أي اح غ بي.  جوة احأا  و ب  أتو احننة . 2

ا نننن ي دطنننسا زنث أبأحنننأجي دطنننأة فننني ط  ننن   –احننن ادوي أ احدنننس جي فننني احاند ننن  حودنننسه ة احقبو نننة  نمبننن  اه: نننأ ي . 3
. نقوو  خ احف نن ة إحم احر ب ة  خ زصنل ف ننني اح أحن ي الأ: ن و أ  اجرنو 2117 اسء  16/9 جوة م  اخ احر   - ناقل

 مب  اه : أ ي.

: نننن اأي  : نننن  ن احق ابنننننة أ احنننننوطة مننننن  ابنننننخ دونننن أخ ن احبنننننذأ  احجن نننننة الأنث أبأحأج ننننس ن سنننننن ة. فنننني ن زي  نننننناقبل . 4
حننث أبأحج نننس فننني احجدا ننن ن  ننننن  ن ننننذ    رننن أت أ د  جنننة أ فنننأدي منننس لو  ن نننأ ات   دننند احب:ننن  فننني الانث أبأحأج نننس 

 .2112و  (CRASC)الاجا سم ننننننننننننننننننننننننننننننننة أ احثقسف ة 
 .2113أه اخ  -2113-14احر       دوأ  خ  أحيو اح :وي الأصل أ اح صطوحو  جوة إننسن ست . 9
مبنن  احرننسطي اأ:نننن خن اصننأ   أبننن   أناننس ني حوقب ونننة فنني اح غنن ا  نننخ الأ ننننننننغس  إحنننم احقس نن  أ ه  نننة اح دنندخو ) جونننة( . 9

 زنفسي.نت
www.anfesse.org/2010-12-27-01-33-59-18-31/210-12-05. 
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لقصصصصصو نا فلاصصصصص  رصصصصصن لصصصصصة  لدكتفرصصصصص  لا صصصصصا  صصصصص  و  للصصصصصو نفتل  رصصصصصن  لصصصصص  ل  نمصصصصص    ملخصصصصص         
للس  سصصصنو مف صصصف  للجاصصصي ل  نم   صصص  للس  سصصصنو ف لصصصةل مصصصج خصصصدا وتلسصصص   ا تفجفلف  صصص  م ولا صصص  

قةصصصص  جصصصص ج للجصصصصصصاي ر  اصصصصش لل صصصص  ل   لدس سصصصص   للمف صصصصف  لصصصصف مر فلصصصص  م ترصصصص  لل دجف  صصصص  فلصصصصتلج  
ل  نم   صصصص  ف  دقةن صصصص  ج لجاصصصص  لش للس  سصصصص    لصصصصصي للمسصصصصنفل للمرلصصصصنو    جن ج صصصصت  خصصصصت لل دقةصصصصص  
للنف  ل صصصصصص  جصصصصصص ج مف صصصصصصف  للم مف صصصصصص ش ل  نم   صصصصصص   ف  دقةن صصصصصص  ج لسصصصصصصلك  للس  سصصصصصص   مرل صصصصصص    ج 

ججلو صصص  فلو  نلصصص دش ف  صصصصةل  لدكتفرصصص  لصصصن رصصصصن لدسصصص ا  جصصص ت   صصصصج وتلسصصص    اف تلر صصص  م ولا صصصص  
للصصصصف ون لصصصصفلتلجو ل صصصصج لصصصصةل لصصصص   ما اصصصص  مصصصصج نقصصصصو   مصصصصوخا ما  صصصصن ف ا صصصصت و ف  للم لصصصصا لل صصصص جن

                 صصصصصصصصصصصةل  نقصصصصصصصصصصصو   لمرصصصصصصصصصصص  رصصصصصصصصصصصفا للنصصصصصصصصصصص ت   ل  نمصصصصصصصصصصص  ن ف للس  سصصصصصصصصصصصن للمرلصصصصصصصصصصصن لصصصصصصصصصصصفلتلج          
  و للقج ل و لل صج       ل  نم    و للسلك  للس  س     للجالل لم ش للمفن ر

Résumé : Dans cette thèse de Doctorat des sciences en sociologie politique, 

intitulé les structures sociales du politique en Algérie (le cas d’Oran) ont a 

élaboré la problématique suivante : quelle est la relation de la structure 

politique a la structure sociale globale? En effet avec une étude 

ethnographique de terrain à la commune de oued tlélat et l’apw d’Oran ont 

à fait une tentative de répondre au questionnement de notre problématique 

et la confrontation de nous hypothèses à la réalité du terrain! Néanmoins 

avec une introduction méthodologique et théorique du sujet, avec un aperçu 

sur l’histoire sociale et politique d’Oran.     

Mots clés : structure sociale, pouvoir politique, tribu, acabia… 

Résumé : Dans cette thèse de Doctorat des sciences en sociologie politique, 

intitulé les structures sociales du politique en Algérie (le cas de  wilaya 

d’Oran) ont a élaboré la problématique suivante : quelle est la relation de la 

structure politique a la structure sociale globale? En effet avec une étude 

ethnographique de terrain à la commune de oued tlélat et l’apw d’Oran ont 

à fait une tentative de répondre au questionnement de notre problématique 

et la vérification de nous hypothèses! Néanmoins avec une introduction 

méthodologique et théorique du sujet, avec un aperçu sur l’histoire sociale 

et politique d’Oran.     

Mots clés : structure sociale, pouvoir politique, tribu, acabia…           

           


